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 :ملخص البحث

روف الــصوامت، ومــن الحركــات، ولا يمكــن تكــوين   شــطر اللغــة، لأن اللغــة تتكــون مــن الح ــالحركــات

كلمة بدون هذه الحركات، فهي مع قلة عددها تعادل جميع الحروف الهجائية من جهة أهميتها في اللغـة،           

فتحـة وضـمة وكـسرة ،    :  الحركـات العربيـة  وتـسمية ولهذه الأهمية دارت دراسات كثيرة حـول الحركـات،        

ونصبة ورفعةً وجرةً، وتسمية السكون سكونا وجزما ووقفا، كل ذلك جاء بعد الابتداء في تـدوين العلـوم                 

 الأصــل المعتمــد فــي تــسمية كــل حركــة بمــا   معرفــة للنظــر فــي راســةالعربيــة وغيرهــا، وقــد جــاءت هــذه الد 

: موع، ومعرفــة الــسبب فــي تــسمية كــل حركــة باســمينسُــميت بــه، ومناســبة تلــك التــسمية للنطــق المــس

 ذلـك  ة وعلاق ـ،اسمٍ أُطلقَ علـى مـا جـاءت فيـه لازمـة مـن المبنيـات، واسـمٍ مُطلـقٍ علـى مـا جـاءت فيـه طارئـةً                    

بالحقيقــة الــصوتية المــسموعة، والدلالــة المعجميــة لكــل لفظــة، واســتجلاء موقــف الدراســات الحديثــة مــن     

رس النحوي من كل ذلك في المجال التركيبي ، ومجالات الصوتيات الوظيفيـة،             ذلك، والنتائج التي يجنيها الد    

 .والمجال التعليمي
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 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 :مقدمة
تتكون كل لغة من لغات العالم الإنساني من أنظمة صوتية، ولكل صوت حيزه الـذي                
يحدده من الجهاز النطقي، وملامحه وصفاته التي تميـزه وتكيفـه، وحـدوده وامتداداتـه التـي                 
يقع في إطارها، ويكون بيان الإنسان بحسب تميز لفظه بصوته، وتتكـون لغتـه مـن نظامـه               

صــوات، حــين تتكــون منهــا المقــاطع، ثــم تتكــون الكلمــات مــن        الــذي تخــضع لــه تلــك الأ   
لــه صـيغة ووزن صــوتي يحــدده، علــى  خــاص، المقـاطع الــصوتية، وتــأتي كـل كلمــة علــى بنـاء    

وفــق الدلالــة المعجميــة، ثــم تتركــب الجمــل مــن الكلمــات، علــى حــسب المعــاني الذهنيــة    
ــارات والفقــرات التــي يع ــ       د كــل منهــا قطعــة   المــرادة للمــتكلم، ومــن الجمــل تتكــون العب

 .كلامية مستقلة
ن الكلام البـشري يـدل دلالـة واضـحة علـى أن             وُّ    إن هذا الترتيب المنطقي لمراحل تكَ     

اللبنــة الأولــى منــه هــي الأصــوات المجــردة، ومــن هنــا جــاءت أهميــة تتبــع المكونــات الــصوتية  
بطها، لمفــردات اللغــة، لمعرفــة مكوناتهــا وطبائعهــا ومنطلقاتهــا، فيــسهل تقنينهــا وض ــ       

ــا المجـــردة، تلـــك     ــا وتـــشكيلها علـــى وفـــق خصائـــصها المـــستمدة مـــن طبيعتهـ وتنظيمهـ
الطبيعــة الخالــصة التــي يظهرهــا الجهــاز الــصوتي لــدى النــاطقين بهــا، مــن غيــر أيّ تكلــف ولا  

 .تعثر
جـاء الإحـساس بالحاجـة إلـى معرفـة كـل شـيء ممكـن عـن كـل صـنف مـن                     من هنـا    

 وتوظيفه وفَق طبيعته الصوتية، ومن فروع هذه        صنوف الصوت اللغوي، لاستجلاء حقائقه،    
المعرفة استكشاف ما يتعلق بالأصوات الحركية في اللغة، من زاوية نشأتها وتـسميتها،           

علـى  وعلاقة ذلك باستعمالها في الجانب التطبيقي، وكانـت الفكـرة الداعيـة إلـى الوقـوف                 
،  الحركيـة  لامـات الـضبط   الأصول الصوتية التـي اعتمـدها واضـعو النحـو العربـي فـي تلقيـب ع                

 إلــى مفهــوم هــذه العلامــات والمــصطلحات لــدى   محاولــة الوصــول لأجــل  وألقــاب الإعــراب،
 ولمعرفة الصلة بين أسمائها ودلالاتها، وتبيانِ موقف الدراسات الحديثـة ومـا             أهلها الأوائل، 

ــيَم هــذه الحركــات الدلاليــة فــي اللغــة الع   لــصلة ذلــك توصــلتْ إليــه فــي هــذا الــشأن؛  ، ربيــةبقِ
وتعليـــل مـــا لهـــا مـــن أحكـــام كثيـــرة دارت عليهـــا رحـــى الدراســـات النحويـــة منـــذ نـــشأته،  

 ،كأحكـــام الإعـــلال والإبـــدال، والاســـتثقال والاســـتخفاف، والحـــذف، والإتبـــاع، والتناســـب 
ــرة   ــب، والكثــــ ــام والقلــــ ــتغناء، والإدغــــ ــلاق، والاســــ ــة، والــــــشذوذ ،والإطــــ ــواع ، والقلــــ  وأنــــ
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جــد أن أكثرهــا راجــع إلــى طبيعــة التــصويت   ي هــذه الأحكــام تأمــليفمــن . إلــخ.....الأعاريــب
بالحركات، ومـا تتكلفـه أعـضاء النطـق مـن معالجـة بيانهـا وإخراجهـا وفـصل بعـضها عـن                 

 فتحة وضمة وكسرة؟: ، فهل لذلك صلة بتسميتهابعضٍ
لمتعلَّقاته السابقة وغيرها مـن     ستطرد في دراسة هذا الموضوع دراسة شاملة        أولن     

ــة    مباحـــث النحـ ــ ــوات والـــصرف والتركيـــب والدلالـ ــه الـــشامل للأصـ ــي، بمفهومـ ، بـــل و العربـ
ــ ــن الأســـس  كتفي بأسـ ــيليةال التنقيـــب عـ ــه،     تأصـ ــميَتْ بـ ــا سُـ ــات بمـ ــذه الحركـ ــسمية هـ  لتـ

والتفــسيرات الْمُقَدَّمــة مــن علمــاء النحــو العربــي لمناســبة تلــك الأســماء لمــسَمَّياتها، ثــم      
سئلة لا تزال تراود دارسي اللغـة العربيـة علـى            للإجابة عن أ   تحليلها في إطار هذا المفهوم؛    

على الخصوص، وهـذه الأسـئلة أهمهـا     ) التركيبية(العموم، والمهتمين بالدراسات النحوية     
 :ما يلي
ــسكون        .١ ــسرةً؟ والـ ــسرة كـ ــةً؟ والكـ ــة فتحـ ــمةً؟ والفتحـ ــضمة ضـ ــميت الـ ــاذا سـ لمـ

 .إلخ....سكونًا؟ 

ــافا صـــوتية، أو أوصـــافا لأو ســـماءإذا كانـــت هـــذه الأ .٢ ــا أعـــضاء النطـــقضـــاع  أوصـ ، فمـ
أو  الـصوت المـسموع؟   م الـشفتان؟ أ مالموصوف بها على الحقيقة؟ أهو اللسان؟ أ     

 ؟ وكيف يكون ذلك؟ وفي أي مرحلة من مراحل التـصويت يتـصف العـضو    غير ذلك 
 ؟ وهل يمكن قياس ذلك أو رسم حدوده ؟بصوت من هذه الأصوات

 ؟مَرعيةّعجمية م لمعان وفَقًاجاءت تسمية هذه الحركات بهذه الألقاب هل  .٣
ومــا علاقــة ألفــاظ هــذه الألقــاب الإعرابيــة بالحركــات الأصــول مــن جهــة المعنــى            .٤

 المعجمي؟ 

  لهذه الحركات في التركيب؟النحويةهل لهذه الألقاب الصوتية علاقة بالوظائف  .٥

هل ثمة رفَعٌ حسيٌ في الصوت أو فـي العـضو عنـد النطـق بالـضم؟ وهـل ثمـة شـيءٌ                        .٦
 د الفتح؟ وشيء ينجر أو ينخفض عند الكسر؟ينتصب حقيقة عن

كيـــف يـــصح وصـــف الـــصوت بأنـــه مرفـــوع أو منـــصوب أو مجـــرور أو مجـــزوم؟ أهـــي    .٧
  أم لاتجاهه بحسب وضع العضو وإشارته؟ةًدَّأوصاف لنوع الصوت حجمًا وحِ
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وما السبب في التفريق بين إطلاقهـا علـى المبينـات وإطلاقهـا علـى المعربـات؟ ومـا                    .٨
حركة المعرب وحركـة المبنـي؟ ولا سـيما إذا كانتـا مـن جـنس                حقيقة الفرق بين    

 .واحد

فمـا موقـف    قد وردت إجابات موجزة عن علمـاء العربيـة عـن بعـض هـذه الأسـئلة،                   .٩
 الدراسات اللسانية الحديثة من تلك الإجابات، من جهة الموافقة وعدمها؟

 مــا لهـا مــن  ، وتفََحُّـصَ الإجابـة عنهــا هـذا البحــث  حاول يهـذه مــن أهـم الأســئلة التـي س ــ  
 امقتـصر نصيب في الواقع اللغوي، وما جاء فيها عند رُوّاد النحو العربي عبر قرونه السالفة،           

 مـستعينا بـالمنهجين التـاريخي       بإيجـاز،   ويكـشف عـن ملابـساتها       على مـا يؤصِّـل للمـسألة        
اللسانية الحديثة فـي الموضـوع،   الدراسات ما توصلت إليه   ، وب والوصفي في الشرح والتحليل   

 .ات منها؛ لما لهذه المسألة من صلة وثيقة بهالصوتيولا سيما حقل 
 ،الوصـف الـصوتي   مجـال   دراسة هذا الموضـوع علـى وجـه الدقـة فـي             ويؤمَّل أن ينتج عن     

 عــدة فــي مجــال الدراســات اللغويــة نتــائج ،الاســتعماليالنظــر إلــى الواقــع  وة،اللغويــوالدلالــة 
 :ي، يُتوقَّع أن يكون أهمها ما يلوالصوتية
تحديــد الأثــر الــدلالي لهــذه الأصــوات علــى وجــه الدقــة بمــا يزيــد علــى مــا وقــف عليــه       .١

 .الأوائل

 .تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاالإسهام في طُرق  .٢

 .)١(تعليم الهجاء والضبط والتشكيل للمبتدئينالتأصيل اللفظي ل .٣

كثير من الأحيان    شاع في النحو العربي من إطلاق هذه الألقاب في           بيان أسباب ما   .٤
القاضِـي  : " ، كقولنـا فـي نحـو   على الأحكام الإعرابية لا على الأصوات الموصوفة بها    

مــع أنــه لا رفــعَ فــي ! كــل كلمــة مــن هــذه الكلمــات مرفوعــة": الفتــى ســاعٍ"و " أخِــي

                                                 
 التي مرت عليّ في هذا الصدد أني طلبت من عدد من طلاب الجامعة أن يلحقـوا ضـمائر الرفـع                    ومن التجارب )  ١

 بالحركـات، فوجـدت    ل كلمـة  ك ـ مع ضـبط      ويكتبوها نون التوكيد بمجموعة من الأفعال ثم ينطقوها      مع  
ن أن أكثر الطلبة يحسنون نطق هذه الكلمات بعد إلحـاق الـضمائر ونـون التوكيـد بهـا، ولكـنهم لا يعرفـو          

 مـنهم مـن يحـسن الـضبط     قليـل من الضبط بالحركات شـيئا، وبعـضهم يغلـط فـي النطـق والـضبط معـا، و                 
يكتبون خـلاف مـا ينطقـون، وينطقـون خـلاف       تبين أنهم   ف ! في المائة  مسةخبالحركات، بنسبة لا تتجاوز     

 . وكل ذلك بسبب عدم الاهتمام بالحركات،ما يكتبون، ويكتبون ما لا يمكن أن ينسب إلى اللغة
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ــين، فمــا ســبب عــدم مطابقــة          الحقيقــة اللفظيــة فــي أي كلمــة مــن هــاتين الجملت
 الوصف للفظ؟

سهلٍ بأسلوب عـصري يـدعم الدراسـات القديمـة بمـا يوافـق              تقديم وصف واقعي     .٥
 .في التحليل الصوتي واللغوي صحيحة  إليه من نتائج ما توصلتْ

 
@   @   @ 
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 الوصف العام للحركات اللغوية وإنتاجها
ــة تـــصحبُ   ــوتية منطوقـ ــدرَ الحركـــات اللغويـــة وحـــدات صـ ك  الحـــروف الـــصوامت، وتُـ

ضاء النطــق وضــعا خاصــا مــع كــل حركــة،     بحاســة الــسمع، كــسائر الأصــوات، وتتخــذ أع ــ  
وتحـدث عــن طريــق مــرور الهــواء المنبعــث مـن الــرئتين بــالوترين الــصوتيين فتحــصل نغمــة   
حنجريــة، وللــسان أوضــاع مختلفــة فــي أثنــاء النطــق بهــا، وتتــشكل معــه منطقــة التجويــف  
الفموي بطُرق تتميز بها كل حركة عن غيرها، من غير أن يعتـرض علـى الهـواء المنبعـث                   

 .  )١(من الرئتين شيء آخر
الحركـة صـوت مخـصوص، يوجـد        : "تعريفا عامـا فقـال    ) هـ٦٠٤(  وعرَّفها الإمام الرازي    

صـوت مجهـور   " ويكاد وصف المحدثين للحركة يطبق علـى أنهـا        . )٢("عقيب اللفظ بالحرف  
 دون أن يقـف فـي       ،يحدث في أثناء النطق به أن يمـر الهـواء حـرا طليقـا خـلال الحلـق والفـم                   

يقـــه أي عـــائق أو حائـــل، ودون أن يـــضيق مجـــرى الهـــواء ضـــيقاً مـــن شـــأنه أن يحـــدث         طر
، وأنهــا صــوت مفــرد غيــر مركــب، ينــتج بحــد أقــصى مــن الاســتمرار   )٣("احتكاكــا مــسموعا 

    )٤(. وبحد أدنى من التوتر والاحتكاك الذي يحصل في الحروف،والإسماع
 أصـــواتاً مجـــردةً قابلـــة    ولمـــا كانـــت حـــروف الهجـــاء ســـواكن فـــي الأصـــل، لكـــونهن 

للتكييــف والتحريــك، جــيء بهــذه الحركــات ليــتمكن مــن النطــق بــالحروف وبنــاء الكلــم     
، إذا حُركّ انبعث الصوت في الحركـة  ف ،، لأن الحرف الساكن لا يجري فيه الصوت       )٥(منهن  

 .)٦(ثم انتهى إلى الحرف

                                                 
 .٢٠٤-١٩٣ لسعد مصلوح ،دراسة السمع والكلام: انظر ) ١
 .١/٤٧التفسير الكبير )  ٢

 المـدخل إلـى علـم اللغـة     ،١٤٣ الأصوات العربية المتحولة وعلاقتها بالمعنى ،١٥١علم الأصوات لكمال بشر     ) ٣
دراسـة اللغـة لحلمـي       مقدمـة ل   ، ١١٥-١١٤، دراسات في علم اللغة لصلاح الـدين صـالح           ٩١لرمضان عبد التواب    

  . ١٤٨، علم اللغة للسعران ٢٢١صالح 

 ) .٣( وما سبق في٨١-٧٨أسس علم اللغة لماريوباي : انظر ) ٤

 . ٧١ـ ٧٠واللغة العربية معناها ومبناها . ٢٤٢-٤/٢٤١سيبويه : انظر ) ٥

 .٢٧-١٧، ٧-١/٦، وسر الصناعة ٣/١٣٠الخصائص )  ٦



 

  تحليل نحوي صوتي: الإعراب في اللغة العربيةأصل تسمية الحركات وألقاب ٢٢ 
 الأنصاري بن مهديعبد االله بن محمد. د

) الحركـة (ميتها ب ــ     ومن يتأمل أوصافها في أثنـاء إنتاجهـا يـدركْ بـسهولة سـبب تـس               
ــأي حــرف           لانطــلاق أعــضاء النطــق بهــا متحركــة بيــسر وســهولة، مــع اســتحالة النطــق ب
ساكن دون أن يكون مدفوعا بصوت الحركة قبله أو بعده، فعنـد حـدوثها يحـصل للخـلاء                  
الفموي تجويـف وانفتـاح عـام، بحيـث لا يعترضـه مـؤثر يحـده بقـوة بالقيـاس إلـى مـا يحـصل                          

 وجــود شــيء مــن الانقبــاض، ولا يعنــي ذلــك عــدم تحــدد نــوع       مــع،عنــد حــدوث الــسكون 
 فقد يرتفع اللسان من مقدمه أو وسطه        ،الحركة بسبب الوضع المعين للشفتين واللسان     

 وكــذلك تكــون الــشفتان مــضمومتين قلــيلاً أو  ،أو جزئــه الخلفــي بحــسب جــنس الحركــة 
يـان الـصوت فـي      كثيراً بشكل مستطيل أو مـستدير، فيجـري التـصويت بهـا مـستجيبا لجر              

 .)١(مروره بهذه الأعضاء على هذه الكيفيات
   هذا من جهة إنتاجها، وصفات أعضاء النطق معها، أما من جهة وجودها فهـي تـأتي                
تابعة للحروف الصوامت، لأن هذه الحروف موصوفة بالسكون، وعـدم إمكـان النطـق بهـا                 

الفتحة والكـسرة و الـضمة     : "لخالية من التحريك، ومن ثَمَّ روى سيبويه عن الخليل أنه قا          
 وهـن يلحقـن الحـرف ليوصـل إلـى الـتكلم بـه، والبنـاء هـو الـساكن الـذي لا زيـادة فيـه،                            ،زوائد

فالفتحة من الألف والكسرة من الياء  و الضمة مـن الـواو، فكـل واحـدة شـيء ممـا ذكـرت                   
 .)٢("لك 

ــزاد علــى الحــروف الــصوامت التــي منهــا بُنــي         فــإن ،الكــلام   يريــد أن هــذه الحركــات ت
فـإذا حُـركّ كانـت تلـك الحركـة          ) الـصامت (الحرف المجرد من الحركة هو البناء الـساكن       

ــه، أعنــي زائــدةً علــى المبنــى المنطــوق الأول، وهــو الحــرف الــصامت، ولــم تجعــل         زيــادة علي
الحركـة أصـلا ـ كـشأن الـساكن ـ لأنهـا لا تـستقل عنـه فـي الوجـود، أمـا الـساكن فـيمكن                 

 ومن ثم اعتبرت زائدة عليه، يُجاء بهـا عنـد إرادة التركيـب، ثـم ذكـر                  وجوده بدون حركة،  
 مـستدلا بـذلك علـى    ،أن هذه الحركات مشتقات من الحروف المجانسة لهن فـي المخـرج   

، واسـتدل أبـو علـى الفارسـيّ لمـا ذكـره             )٣(زيادتهن، مع أصالة أصولهن التي هي حروف المـدّ        

                                                 
 ٤٦-٣٨ والتشكيل الصوتي للعاني ،٧٩أسس علم اللغة لماريوباي :  انظر ) ١

  .٢٤٢ ـ ٢٤١/ ٤سيبويه ) ٢

 .٤/٢٤٢ انظر كلام السيرافي في هامش سيبويه )٣



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٢٣

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

حروف المحركة بهـا، بـسقوطها مـن حـروف        الخليل وسيبويه، من زيادة الحركات على ال      
الـدليل  : " المصدر عند الانتقال من البنية العميقة إلى البُنى السطحية المتفرعة عنها، فقال           

علــى أن هــذه الحركــات ليــست مــن أصــول أنفــس الكلــم أنــك تــشتق مــن المــصدر أبنيــة        
غيــر مختلفــة، فتــسقط الحركــات التــي كانــت فــي المــصدر، ولا تــسقط الحــروف التــي هــي    

فلو كانت الحركات أصولا لـم تـسقط كمـا لـم تـسقط أنفـس الحـروف ولـم            ....الحركات  
 .  )١("تتغير

   ولقد أطال ابن جني في الاستدلال لكون الحركة بعد الحرف، وذكـر مـا يفيـد أن لهـا                   
 وجـــاءت )٢(.نـــوع اســـتقلال عنـــه، وإن كانـــت مـــع ذلـــك لا توجـــد إلا معـــه، ولا تتـــصور بدونـــه  

ــ بعـــد ملاحظـــة حركـــات أعـــضاء النطـــق عـــن طريـــق   )٣(ة مؤكـــدة لهـــذاالدراســـات الحديثـ
، وتكــاد تجمــع علــى أن الحركــات وحــدات صــوتية صــاعدة تتلــو    )٤(الأجهــزة الآليــة الحديثــة 

 .)٥(الحروف ولا تسبقها، وأن هذا هو سر وجودها في أواسط الكلمات وأواخرها
لإقـرار بكونهـا صـوتا تابعـاً            وإن الواقع النطقي لأي حركة في أثناء الكلام لَيفـرض ا       

لصوت الحرف من جهة وجوده معه، فهـذه حقيقـة ملحوظـة صـوتياً؛ كمـا أن سـبر الواقـع                     
، ويدل عليـه أن كـل   )٦(النطقي لأصوات اللغة يكشف أنه لا يمكن أن يبدأ النطق إلا بصامت           

مـز  ، لأن اله  )٧(حركة أريد النطق بها منفـردة تعـذر نطقهـا إلا بـصوت الهمـزة قبـل الحركـة                  
 .)٨(هو آخر مخارج الحروف الصوامت في أقصى الحلق، وليس بعده مما يلي الصدر مخرج 

                                                 
هـــ ١٤١٥، ١ ط،، تحقيــق عــوض بــن حمــد القــوزي   ٤/٢٥٥ التعليقــة علــى كتــاب ســيبويه لأبــي علــي الفارســي     )١

  .الرياض

 ١/٦٢  و الهمع ١/٢٨ و سر الصناعة ٢/٣٢١الخصائص : انظر ) ٢

  . ٣٦-٣٥و المنهج الصوتي للبنية العربية  ،")دي سوسير"نقلا عن  (٦/٤٤التواصل اللساني : انظر ) ٣

 .١٤٥-١٤٤:Mansour Alghamdi :Analysis, Synthesis and  Perception of Voicing in Arabic. P:  انظـر  )٤

Al-toubah bookshop. jareer St.-Riyadh . 
 .١٣١، ١١٦ـ١١٥ي التشكيل الصوتي للعان)  ٥
 .٢١٤ لسعد مصلوح ،دراسة السمع والكلام: انظر ) ٦

 . ٥١/ ١وتهذيب اللغة  . ٣٨التشكيل الصوتي للعاني ) ٧

  . ٢٣المنح الفكرية ) ٨



 

  تحليل نحوي صوتي: الإعراب في اللغة العربيةأصل تسمية الحركات وألقاب ٢٤ 
 الأنصاري بن مهديعبد االله بن محمد. د

 فلا بد من الإتيان بـه       ،وإذا أريد تحديد مخرج الحرف بدقة واعتبار صداه الصوتي المعين         
 ، لأن الحركة ـ كما ذكر ابن جني ـ تُقلق الحرف عن موضـعه ومـستقره    ،ساكنا لا متحركا
ة الــصوت الــذي هــي بعــضه، ثــم تُــدخَل عليــه همــزة الوصــل مكــسورة ـ أو     وتجتذبــه إلــى جهــ

وهكـذا فـي سـائر    . اِجْ . اقِْ . اكِْ :  لأن الساكن لا يمكن الابتداء بـه نحـو   ،مضمومة ـ من قبَْلِه 
 ،فـإن اتـسع مخـرج الحـرف حتـى لا يقتطـع الـصوت عـن امتـداده واسـتطالته                    .........الحروف  

 م فينقطع بالضرورة عندها إذ ل ـ،فد، فيفضي إلى مخرج الهمزةاستمر الصوت ممتدا حتى ين 
 .)١(يجد منقطعا فيما فوقها

هذه هـي أوصـاف الحركـات العربيـة علـى وجـه العمـوم، ولقـد درج العـرب علـى كتابـة                        
كلامهم غير مـضبوط بالحركـات، ثقـةً بمـا طُبعـوا عليـه مـن سـليقة تمكـنهم مـن النطـق                       

مـن غيـر خطـإ فيهـا، ولـم يميـزوا حركـات الـضبط                بهذه الحركـات مـع حروفهـا الـصوامت          
برموز تُكتب مع الحروف الهجائية التي يكتبون بها، وساد هذا الوضـع إبـان عـصور مـا قبـل          
تدوين علوم اللغة العربيـة، فـي الفتـرة الممتـدة مـن بدايـة العـصر الجـاهلي إلـى أوائـل القـرن                         

 وصــيانتها مــن عوامــل اللحــن  الثــاني مــن الهجــرة النبويــة، فلمــا اضــطروا إلــى تــدوين لغــتهم   
والضعف والتأثر بغيرها، وخافوا علـى تـراثهم الـديني والثقـافي بـدؤوا فـي ملاحظـة أصـواتها                   

، ثــم )٢(المــؤثرة فــي ضــبطها وتقنينهــا وصــيانتها، فتوصــلوا إلــى إيجــاد رمــوز لهــذه الحركــات    
 . سمَّوْا كل حركة باسم خاص، على ما سيأتي تفصيله فيما يلي 

                                                 
 .١/٧سر الصناعة )  ١

الخط العربي متطور من أصـل الخـط النبطـي والـسرياني المـشتقين مـن الخـط الفينيقـي،             أن لماءيرجح الع ) ٢
 ميعـا ، والخطـوط الـسامية ج  احثونالخط الفينيقي أول الخطوط السامية كلها، علـى مـا يرجحـه الب ـ           ويعد  

مَّ كانـت العـرب لا تخـص هـذه الحركـات برمـوز              اشتهرت بإغفال الترميـز للحركـات فـي كتابتهـا، ومـن ث َـ            
ة العربيـة   وإن خلوّ الخطوط السامية كلها من الحركات في أصلها ليـدل دلالـة ظـاهرة علـى الأصـال        كتابية،

لحركات لغة العرب، رَسماً واسماً، إذْ لا يصح عقلا أن يدعى أنها منقولة؛ مـع أن الأصـل المنقـول منـه خـالٍ                     
 تعـرض لهـا مـن كتـب فـي هـذا المجـال مـن          وهـذه مـسألة تتعلـق بالكتابـة وتاريخهـا،     من الحركـات أصـالةً،    

وغـانم قـدوري الحمـد،    " علـم اللغـة  " و" لغـة فقـه ال : "علي عبد الواحد وافي، فـي كتابيـه       : من أمثال (الباحثين  
ورمـزي بعلبكـي، فـي    " نشوء اللغة العربية ونموها   :" والكرملي، في كتابه  " علم الكتابة العربية  : "في كتابه 
 وقد تحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيـق، ولـيس محلهـا             ).وغيرهم" ....الكتابة العربية والسامية  : " كتابه



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٢٥

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 لأواخر الكلمات العربيةالصوتي ابتداء الضبط 
ن لقد حظيت دراسة الأصوات العربية بنصيب وافر من العناية والاهتمام لدى الدارسـي       

 ،وظهرت بوادر تلكم العناية فـي أوائـل أعمـال تـدوين علـوم اللغـة العربيـة                 والواصفين لها،   
ثـم تلميـذه    " نالعـي "رحمـه االله معجمـه      )  ه ــ١٧٥(منذ ألف العلامة الخليل بـن أحمـد المتـوفى         

رحمه االله، كتابه في النحو العربي، الذي هو الرائد في هذا المجـال،             ) هـ١٨٠(سيبويه المتوفى   
ثــم توالــت جهــود أهــل العربيــة فــي ملاحظــة أصــواتها ودراســتها حتــى بلغــت ذروتهــا لــدى     

رحمه االله، فقـد ألـف فـي اللغـة جمعًـا مـن الكتـب،                ) هـ٣٩٢(الشيخ عثمان بن جني المتوفى      
 كتابــان اهــتم فيهمــا بالجانــب الــصوتي اهتمامــا بالغًــا، وصــل فيــه إلــى كثيــر مــن دقائقــه منهــا

ــه فــي اللغــة العربيــة   ذكر فيمــا يلــي الخطــوات الأولــى لوضــع علامــات الــضبط     أوســ، وقوانين
 . مدلولاتها اللفظيةلبيان حللها أوألقاب الإعراب، ثم  

لضبط الـصوتي للكلمـات العربيـة        عمله علماء العربية في محاولة ا       عملٍ قد كان أولَ     
 الكَلِــــمِ للدلالــــة علــــى ضــــبطها، وهــــو مــــا عملــــه الــــشيخ أبــــو الأســــود الــــدؤلي  أواخــــرِنقــــطُ

 ولا تلحـن    ،رحمه االله، ذلك أن العرب كانـت تـتكلم بلغتهـا معربـة فـصيحة              ) هـ٦٩(المتوفى
مـن   ذلـك، وكـان       أدت إلـى    عديدة فيها، ثم بدأ اللحن يتخللهم شيئا فشيئا، بسبب عوامل        

 فخــافوا علــى العربيــة فبــدؤوا يفكــرون فــي وضــع نظــام يقــنن   ، تــأثر العــرب بــالعجمأهمهــا
الوصــول إلــى الــتكلم بكــلام العــرب علــى الحقيقــة  "أصــواتها ويــضبطها، ليــستعان بــه علــى  

 .)١("صوابا غير مبدل ولا مغيّر
د    فكان من جملة ما قدموه في هذا الشأن من أعمـال، مـا ورد عـن الـشيخ أبـي الأسـو               

وكان أول ما بـدأ بـه رحمـه االله أنْ جـاء بكاتـب      الدؤلي في منتصف القرن الأول من الهجرة،    
حــاذق، فأخــذ أبــو الأســود يقــرأ أمامــه قــراءة بينــة واضــحة الحــروف والحركــات، وأمــره أن      

 : وقلمًا، وقال له مصحفاًيلحظ وضع فمه وهو يقرأ،وأمره أن يأخذ 

                                                                                                              
طلحات التــي أُطلقــت علــى الحركــات العربيــة وربطهــا بوظائفهــا اللغويــة   هــذه الدراســة المخصــصة للمــص 

 .وحقائقها الصوتية

 .٩٥الإيضاح في علل النحو للزجاجي ) ١



 

  تحليل نحوي صوتي: الإعراب في اللغة العربيةأصل تسمية الحركات وألقاب ٢٦ 
 الأنصاري بن مهديعبد االله بن محمد. د

 فــوق الحــرف، وإذا ضــممتهُا فاجعــل النقطــةَ إلــى      إذا فتحــتُ شــفَتَيَّ فــانقُطْ واحــدةً   " 
جانــب الحــرف، وإذا كــسرتهُا فاجعــل النقطــة فـــي أســفله، فــإنْ أتبْعْــتُ شــيئًا مــن هـــذه           

 .ومراده بالغنة التنوين. (١)"الحركات غنةً فانقط نقطتين
هذه أول خطوة وصلت إلينـا فيمـا يتعلـق بمحاولـة تقنـين الـضبط بالحركـات العربيـة                       
هنـا فـي هـذا       الباحـث     ومـا يهـم    إظهار تلك الحركات رموزا مع الحروف الصوامت،       و كتابةً،

 :النص هو ما يلي
 أوصافا لأعضاء النطق في أثناء التـصويت بالحركـات،   أنه ذكر الفتح والضم والكسر     •

ــى أن تــسمية الحركــات بهــذه الأســماء         وليــست أوصــافا للحركــات، فــدل ذلــك عل
 .تطوير لاحق لكلمة أبي الأسود هذه

أنــه ســماها حركــات، ورمــز لهــا بـــالنقط، وجعلهــا تابعــة للحــروف الــصوامت، ولـــم           •
 .يجعلها مستقلة

أنـه جعــل لهـا كلهــا رمـزًا واحــدًا وهـو النقطــة، لأن المقـصود الترميــز لمجـرد الحركــة        •
بـصرف  " حركـة "، فهذه النقطـة تعتبـر       وليس المقصود الترميز لكل نوع من أنواعها      

 . النظر عن تصنيفها

 .ز لها بالنقط يدل على أنها لم تكن معروفة قبل ذلك كتابةًأن الترمي •

، لأن صـوت الحركـة واحـد، ولا فـرق بـين      أنه لم يفرق بين الكلمات المعربـة والمبنيـة         •
 .المعرب والمبني فيه

، إذْ كــان الــشكل أنــه حــدد لكــل حركــة موضــعها مــن الحــرف، لتمييزهــا عــن غيرهــا  •
 .لمحدد لنوع الصوت الملفوظالكتابي غير مميز لها، فجعل موضعها هو ا

 .أنه ربط بين نوع الحركة الصوتية وموضعها  بإشارة عضو الصوت ونوع حركته •

ــاح الــشفتين بُ   ــار لانفت ــعَفقــد اخت ــ  التــصويتدي الحرف أعلــى الحــرف، فــسميت تلــك   ب
ــا  لــذلك،  ؟ أو المــراد اتجــاه فهــل ثمــة علاقــة بــين صــوت الفــتح وأعلــى الحــرف  الحركــة فتحً

                                                 
 وأخبــار النحــويين   ،١/٤١هـــ  ٣٢٨وجــل لابــن الأنبــاري المتــوفى      إيــضاح الوقــف والابتــداء فــي كتــاب االله عــز     ) ١

 .٦٤هـ ص٤٦١ في التجويد لعبد الوهاب القرطبيوالموضح. ٣٥هـ ص٣٦٨البصريين للسيرافي المتوفى 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٢٧

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 هـذا مـا   علو حين اللفظ بالفتحة؟ أو اتجاه الحنك إلى العلو في أثناء نطقهـا؟          الشفتين إلى ال  
 .سيتبين بعدُ إن شاء االله

واختار أن يكون رمز انضمام الشفتين بجانب الحرف، يريـد أمامـه علـى الـسطر، فمـا         
 هل له علاقة بإشارة الشفتين عند انضمامهما؟وعلاقة هذا بطبيعة صوت الضم؟ 

سر أسـفل الحـرف، فهـل يعنـي بهـذا كـسر الـشفتين؟ أي اتجاههمـا             واختار لرمز الك  
بعكــس الفــتح، أو يريــد كــسر الحنــك، أي اتجاهــه إلــى الــسُّفْل ؟ أوكــسر اللــسان؟ أو غيــر    

 . مما يمكن أن تفُسَّر به كلمة الكسر هناذلك
  لا ريب أن هذا الترميز صوتي مجـرد، لـم يلاحـظ فيـه إلا حركـة عـضو النطـق وإشـارته،               

خرجــه، والــصوت يتكيــف أيــضا بحــسب   الــذي يُ عــضو النطــق تابعــة لنــوع الــصوت  وحركــة 
، والغـرض فـي هـذه المرحلـة لـم يتجـاوز تحديـد               اتجاه عضو النطق وهيئتـه فـي أثنـاء النطـق          

حركــات الــضبط، كمــا أن الاعتمــاد فــي ذلــك لــم يتجــاوز مــا يــستنتجه الــسامع مــن الــصوت  
 .اء النطق في أثناء التلفظالمسموع، وما يراه الرائي من أوضاع حركات أعض

  بهاتسمية الحركات وتعيين مخارجها وأوضاع جرَيان الصوت
مــن أوائــل الأعمــال اللغويــة التــي عنُِــي بهــا علمــاء العربيــة تــسمية الحركــات وتعيــين     

، ولهـم فـي ذلـك ملحوظـات توصـيفية قـد تعُـين                بها  وبيان أوضاع جَريان الصوت    ،مخارجها
تدل على اعتمادهم حركـات أعـضاء   هي ستفهامات حولها، و على الإجابة عما تقدم من ا     

النطق وهيئات الجهاز الفموي فـي تـصنيف الأصـوات وتمييـز أنواعهـا وطبائعهـا، وفيمـا يلـي                 
 : عبر العصور التاريخية للدرس النحوي نماذج مختارة منها

أن الخليــل بــن أحمــد رحمــه االله ذاق حــروف العربيــة  " العــين" جــاء فــي معجــم : الأول
وجد مخـرج الكـلام كلـه مـن الحلـق، فبـدأ ترتيـب الحـروف بـأول صـوت يخـرج مـن أقـصى                           ف

ابْ ـ  : الحلق، وكانت طريقته في ذواقها أن يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحـرف عقبـه، هكـذا   
 .)١(إلخ.....اتْ ـ اثْ ـ احْ ـ غْ ـ اعْ 

                                                 
 .١/٤٧ للخليل بن أحمد الفراهيدي، ،العين) ١



 

  تحليل نحوي صوتي: الإعراب في اللغة العربيةأصل تسمية الحركات وألقاب ٢٨ 
 الأنصاري بن مهديعبد االله بن محمد. د

اع الجهــاز أفــاد هــذا الــنص أن شــيخ العربيــة الخلـــيل بــن أحمــد قــد اعتمــد علــى أوض ــ       
هـذا  الصوتي في تحديد مخارج الحروف وطبيعتها وترتيبها، وتوصل إلى شيئين مهمين فـي     

  :الصدد هما
وهذا صحيح، لأن الهواء الـذي يـصطك        . أن جميع الأصوات تأتي من جهة الحلق      : الأول

 ) في الحنجـرة ترين الصوتيين الوالفتحة بين   (بمخارج الحروف يأتي من الرئتين عبر المزمار        
  .صاعدًا من أقصى الحلق إلى أدناه مما يلي الفم

أن الــصوت المميــز لا يكــون إلا بفــتح الفــم، علــى معنــى تباعــد الفكــين شــيئًا مــا، : الثــاني
فإذا كـان الفكـان متلاصـقين فـلا يمكـن إخـراج أي صـوت مميـز، فـإذا انفـتح الفـم ولـو قلـيلا                            

 وهـذا يعنـي أن الفـتح صـوت     ،فأقرب شيء إلى فتحه صوت الألف ولذلك سميت الألف فتحًـا          
 . أن مبدأه هو الحنجرة إلاجوفي غير معتمد على مخرج معين

وهاتـــان الملحوظتـــان المـــستفادتان مـــن كـــلام العلامـــة الخليـــل تـــدلان علـــى إدراكـــه    
وتقريــره أن فحــص حقــائق حــروف اللغــة وحركاتهــا ينبغــي أن يكــون منطلقــه الدراســة      

 الـتلفظ، وهـذه هـي نفـسها فكـرة أبـي الأسـود        الصوتية، وملاحظـة أعـضاء النطـق فـي أثنـاء        
الدؤلي فيما تقدم عنه، ولا ريب أن غياب هـذا المنطلـق فـي دراسـة اللغـة عنـد مـن يدرسـها                        

 .سينتج عنه خلل مؤثر فيما يقرره من نتائج
هــذا بــاب مجــاري أواخــر الكلــم مــن العربيــة، وهــي تجــري علــى  : "  وقــال ســيبويه:الثــاني

والجـرّ والرفـع والجـزم، والفـتح والـضم والكـسر والوقـف، وهـذه                ثمانية مجارٍ، علـى النـصب       
فالنصب والفتح في اللفظ ضَرْبٌ، والجرّ      : المجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضْرُب      

  )١("والكسر فيه ضَرْب واحدٌ، وكذلك الرفع والضم، والجزم والوقف

 خطواته الأولى بالصوت، وأنـه         إن هذا الكلام يدلنا دلالة واضحة على اهتمام النحو في         
 وحـصر أنواعهـا،     ،ن إلا بتأمـل الكيفيـات التـي تجـري عليهـا أصـواته             قـنَّ لا يمكن أن يـضبط ويُ     

 .وتصنيفها وفق طرق اللفظ بها، والتفريق بين الظواهر الصوتية، وتمييز بعضهِا عن بعض
 الحـروف  فهذا سيبويه شيخ النحويين بعـد الخليـل يحـصر الطـرق التـي تجـري عليهـا               

الفتح الذي لقبه بالنصب، والكسر الـذي لقبـه بـالجر، والـضم الـذي      : العربية في أربعة أصوات    

                                                 
 .١/١٣ يبويهس) ١



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٢٩

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

لقَّبــه بــالرفع، ثــم فــسرها بالتمثيــل والتطبيــق، وبــين أنــه إنمــا عبــر بــالفتح والــضم والكــسر       
والوقف إذا كانت الحركة لازمـة فـي فعـل أو اسـم أو حـرف، وعبـر بـالرفع والنـصب والجـر                         

، ولكنـه صـرّح بـأن الـضم والرفـع شـيء       فيما تتغير حركاته بتغير مواقعه الإعرابية    والجزم  
 .)١(واحد، والفتح والنصب شيء واحد، والجر والكسر شيء واحد، وكذلك الجزم والوقف

   وذكر في مواضع أخرى من كتابه أن الرَّفعة هي الضمة، والنصبة هي الفتحة، والجـرَّة               
ــرفْة، وأن ألقــاب علامــات البنــاء    ، فــدل علــى أنهــا )٢(هــي الكــسرة   جميعــا أوصــاف صــوتية صِ

مرادفــة لألقــاب علامــات الإعــراب، وليــست شــيئًا مغــايرًا مــن الجهــة الــصوتية المجــردة،           
وصوت الفتحة هو المـسمى     فصوت الضمة هو نفسه الذي يسمى بالرفع في حال الإعراب،           

هــو ) الــسكون(وقــف بالنــصب فــي حــال الإعــراب، وصــوت الكــسرة هــو المــسمى بــالجر، وال
لــم ربمــا وهــذا فــي غايــة الأهميــة فــي الدراســات النحويــة، لأن النحــويين    المــسمى بــالجزم، 

 العامـل عنـد     اعتبـار الحركـة التـي يقتـضيها       عليـه   ن  رجحـو ييلتزموا بهـذا عنـد التطبيـق، بـل          
 .التعارض

ة لا   ولكن سيبويه وإن كان قد بيَّن بمفهوم كلامه السابق أن ألفاظ الإعراب صـوتي                
وهـو  . لم يفسر هذه الألقاب لغويـا، ولـم يبـينّ سـبب تـسميتها بهـذه الأسـماء                  معنوية، فإنه 

 .إيضاحه إن شاء االلههذه الدراسة حاول تالشيء الذي س

علـى  : العربية علـى ثلاثـة أحـرف   : " رحمه االله أنه قال)هـ١٩٣(روي عن الكسائي : الثالث
  .)٣("الرفع والنصب والخفض

أواخــر الكلــم علــى ثلاثــة  : " أتباعــه مــن الكــوفيين أنهــم قــالوا  وروي عنــه وعــن بعــض  
 .)٤("أحرف؛ على الرفع، والنصب، والخفض 

ــا وعمــم، وإنمــا مــراده أنّ    نظــام اللغــة العربيــة مبنــي علــى         فــسمى الحركــات حروفً
 فاللغـة العربيـة   ،حرف متحرك بالرفع، وحرف متحرك بالنصب، وحرف متحرك بالخفض 

ف متحركة، مرفوع ومنصوب ومخفوض، والمهـم هنـا حـصر الأصـوات             تأتي على ثلاثة أحر   
                                                 

 .السابق نفسه) ١
 ٤/٢٠٣: ، و٢٠٤ـ ٢٠٣/ ٢ يبويهس) ٢

 ١٨ص) هـ٤٠١(شرح عيون كتاب سيبويه لأبي نصر هارون القيسي القرطبي ) ٣
   .١/٤١٤ ارتشاف الضرب )٤



 

  تحليل نحوي صوتي: الإعراب في اللغة العربيةأصل تسمية الحركات وألقاب ٣٠ 
 الأنصاري بن مهديعبد االله بن محمد. د

العربية في الأنواع الثلاثة، وهذا إيجاز تفصيله أن الكلام يـستحيل تكونـه مـن حـروف غيـر                   
متحركــة، فــلا يمكــن أن تكــون كلمــة مــن الكلمــات إلا بهــذه الحركــات الــثلاث، قــصارًا           

المتحركة، ولا يتكون منـه الكـلام، وقـد         وطوالاً، وأما الصوت الساكن فيأتي تابعًا للأصوات        
، وهـو مـا تؤكـده الدراسـات         )١(أكد سـيبويه رحمـه االله هـذه الحقيقـة فـي مواضـع مـن كتابـه                 

، وهــذا إحــساس واضــح بأهميــة الجانــب الــصوتي فــي تكــوين النظــام         )٢(الــصوتية الحديثــة 
 .اللغوي، وتصريح ظاهر بأن ألقاب الإعراب ألقاب صوتية حسية لا معنوية

ويبدو أن عدم ذكره للجزم سببه أنه أراد بالرفع والنـصب والخفـض الحركـات التـي              
تتحـرك بهـا الحــروف، ولـم يـرد المواقــع الإعرابيـة التــي غلبـت عليهـا هــذه التـسميات فيمــا         

 هـذا بـاب     : "بعدُ، وهذا أخص مما  صرح به معاصره سيبويه فـي كلمتـه الـسابقة، حيـث قـال                  
، وهي تجري على ثمانية مجـارٍ، علـى النـصب والجـرّ والرفـع        مجاري أواخر الكلم من العربية    

، ثم فـسرها بالنـصب والرفـع والجـر          )٣(فسمى حركات أواخر الكلمات مجاري     ...." والجزم
لأن آخــر الكلمــة يتميــز بعلامــة الجــزم مــن جهــة الــصوت      ) الجــزم(والجــزم، وأدرج معهــا  

الـسكون أو الحـذف مـن    الخاص بالـسكون أو الحـذف، كمـا يتميـز بـصوت الحركـة، فـصار         
هذه الجهة بمنزلة الحركة في كونـه علامـةً للإعـراب المعـيَّن، فهـو يتبـادل معهـا المواقـع،                

لأنه إيقاف للحركة وكفٌّ لها، وهذا إجراء صـوتي واضـح، وعلامـة             ) الوقف(ومن ثَمَّ فسره ب ـ  
ــع الــصوت، ولا  ) أواخــر الكلــم (دالــة، وفــي تــصريحه بـ ــ   تنقطــع دليــل علــى أن الاعتبــار بمنقطَ

 .كلمة إلا على إحدى الحركات الثلاث أو السكون
وثمةَ من النحويين منَْ لا يرى أن الجزم من أنواع الإعراب، وهذا مروي عن أبي عثمـان                 

 لكونه سلبا لعلامة الإعراب، وهو وجه آخـر يجـوز أن يكـون هـو الـسبب                  )٤()هـ٢٤٧(المازني  
 . في عدم ذكر الكسائي له

علـى الرفـع    : العربيـة تجـري علـى ثمانيـة أحـرف         : "أنه قـال  ) هـ٢١٥(عن الأخفش   : الرابع
 . وذكر ما تقدم من كلام سيبويه)٥("الثمانية....والنصب 

                                                 
 .٤/٣١٨ انظر كلامه في) ١
 .١٣٦دراسة الصوت اللغوي  للدكتور أحمد مختار عمرص: انظر على سبيل المثال ) ٢
   .١/٦٣شرح السيرافي :  انظر )٣
   .٤١٤/ ١ ارتشاف الضرب  انظر)٤
 .١/٢٥١) هـ٦٣٠(شرح كتاب سيبويه للإمام أبي الفضل الصفار) ٥
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وهــو يريــد حــصر أحــرف العربيــة مــن جهــة مــا تــأتي عليــه مــن الحركــات، لأن هــذا هــو      
ــره عــن    الكــسائي، وهــذا كلــه تفــسير  ســيبويه وأســاس الكــلام وأصــله، وهــو مــا تقــدم ذكِْ

، الذي لـم يفـرق بـين المبنـي والمعـرب، لأنـه أراد مطلـق        عمل الذي قام به أبو الأسود الدؤلي   لل
 .الحركة

هنـا الأوجـه، أعنـي أوجـه التـصويت والـتلفظ بهـا، فيكـون         ) الأحرف(     وقد يكون أراد ب ـ 
وجـه الرفـع، ووجـه    : المعنى أن اللغة العربية تـأتي كلماتهـا علـى أجنـاس ذات ثمانيـة أوجـه       

 ووجه الجر، ووجه الجزم، ووجه الفتح، ووجه الضم، ووجه الكسر، ووجـه الوقـف،              النصب،
وهذا بمعنى سابقه؛ لأن المراد بالأوجه الحركات التي يتوصل بها إلى النطق، فكـل حركـة                
وجه من أوجـه النطـق والـتلفظ، ومـن ثـم ذهـب بعـض شـراح كتـاب سـيبويه إلـى أن مـراده               

 بين الحركـة اللازمـة، وهـي البنائيـة، وغيـر اللازمـة وهـي                ، غير أنه فرق   )١(بالحرف هنا الحركة  
 .الإعرابية

: " رحمـه االله، فـي قولـه   ) هـ٢٧٦(   وممن سمَّى ألقاب الإعراب أَوْجهًا، العلامة ابن قتيبة  
الـضم  : وجوه العربية أربعة أوْجهٍ، الرفع والنـصب والجـر والجـزم، وعلاماتهـا أربـع علامـات            

فجعل الأوجه غير العلامات، ولـم يـصرح بـالتفريق بـين المبنـي              ،  )٢("والفتح والكسر والوقف  
يقتـضي العمـوم، وجعـل العلامـات للأوجـه الأربعـة،            " وجـوه العربيـة   " والمعرب، مع أن قوله     

فكــأن الوجــه وعلامتــه شــيء واحــدٌ مــن الجهــة اللفظيــة، وهــذا حــقٌّ لا ريــب فيــه، والتفريــق   
 .لا باللفظ نفسهبينهما مفهوم تركيبي يتعلق بالدلالة النحوية 

    ذلـــك أن النحـــويين خـــصوا الحركـــات فـــي الكلمـــات المعربـــة بألقـــاب مخـــصوصة لا   
 والــضم والفــتح ،الرفــع والنــصب والجــر للمعــرب: يــسمونها بهــا إذا كانــت فــي البنــاء، فقــالوا

ــا المعجميــــة     والكــــسر للمبنــــي، ومعرفــــة تلــــك الكلمــــات متوقــــف علــــى معرفــــة دلالاتهــ
إنـه  : رأيـتُ محمـدًا، قلـتَ     :  وإذا قلـتَ     ،إنـه مرفـوع   :  صلَّى محمـدٌ، قلـتَ       :والتركيبية، فإذا قلت    

 ،إنـه مـضموم  ) : منُْـذُ (إنـه مجـرور، وتقـول فـي     : نظـرت إلـى محمـدٍ، قلـتَ         : منصوب، وإذا قلـتَ     
ــنْ (مكــسور، وفــي  ) : هــؤلاءِ( وفــي ،مفتــوح) : أيــنَ(وفــي  موقــوف، أو ســاكن، وقــد  ): هــلْ ومِ

                                                 
   .١/٦٣ انظر السابق في الموضع نفسه، وشرح السيرافي )١

   ).بتصرف يسير(.١١تلقين المتعلم من النحو، لابن قتيبة، ص )٢
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مفتــوح، :فــي قولــك رأيـتُ زيْــدًا  ) زيـدًا ( فيقـال  فــي نحــو  ،ي الإعــرابتـستعمل ألقــاب البنـاء ف ــ 
، )١(وذلــك يُفعــل اتــساعا واعتمــادًا علــى وضــوح المعنــى،  ويــرى بعــضهم أن الأجــود ألاّ يفُعــل 

وهذا التفريق اصطلاحي، ولكنه جيد مستحسن، ولا سيما في التعليم؛ لأجل التفريـق بـين           
ا مـن أهــم مـا يحتـاج إليـه المـتعلم، ومـن ثـم التزمــه        المبنـي والمعـرب مـن الكلمـات، فـإن هـذ      
 . )٢(أكثر النحويين، وإن اشتهر عدمه أيضا

    ويبدو أن اعتبار الطبيعـة الـصوتية لهـذه الحركـات، ومراعـاة أصـل تلقيبهـا أولَ الأمـر            
هو الذي جعل متقدمي النحـويين يكثـر مـنهم عـدم التفريـق بـين الألقـاب التـي خُـصت بهـا                         

ــات والت ــ ــد ســيبويه         المبني ــة، كمــا تقــدم عن ــات فــي الدراســات النحوي ــصتْ بهــا المعرب ي خُ
وإنْ كـلُّ ذلـكَ لَمَـا       {: قال االله تعـالى   : " والكسائي والأخفش، ومن ذلك قول الأخفش أيضا      

، )٤("فثقَّــل ونــصب الــلام) لَمَّــا: ( خفيفــة منــصوبة الــلام، وقــال بعــضهم)٣(}متــاعُ الحيــاةُ الــدنيا
مـضمومتان  ) قبْل وبعد (رفَع؛ لأن   : " )٥(}الله الأمرُ من قبْلُ ومنِْ بعْدُ      {وقال في قول االله تعالى    

فقـد سـمى المبنـي مرفوعـا ومـضموما، كمـا سـماه منـصوبا ومفتوحًـا،             . )٦(..."ما لـم تـضفهما      
ــده، مراعــاةً لاتحــاد أصــل التــسمية وهــو الوصــف           ــرادف المــصطلحين عن ــى ت فــدل ذلــك عل

 . الصوتي للفظ 
فـي فـتح يـاء      ) ه ــ٢٠٧( بألقـاب الإعـراب فـي المبنيـات قـول الفـراء              ومن نماذج تعبيرهم  

بنــصب اليــاء؛ لأنــه يتــرك الهمــز ويقــصر الممــدود فيــصير  ): " دعــايَ وآبــايَ(المــتكلم مــن نحــو
 . بنصب الياء، يريد به فتحة بناء ياء المتكلم: فقوله.    )٧()"هُدايَ(و) محيايَ(بمنزلة 

فالـذين خفـضوا ونوّنـوا ـ أُفٍّ ـ ذهبـوا       : " فقـال ) أفّ(  وقد تعرض للغات الواردة في كلمة 
 وبعض : قال....إلى أنها صوتٌ لا يُعرف معناه إلا بالنطق به فخفضوه كما تُخفض الأصوات 

                                                 
 .١/١٠٠المقتصد قي شرح الإيضاح ، و١/١٤٢المقتضب انظر  ) ١

 .٤١ـ ٤٠/ ٢الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر )  ٢

   .٣٥ سورة الزخرف، الآية )٣

   .٢/٥١٤ معاني القرآن للأخفش )٤

   .٤ سورة الروم، الآية )٥

   .٤٧٦/ ٢رآن للأخفش  معاني الق)٦

   .٤٦/ ٢ معاني القرآن للفراء )٧
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 .)١(.."أُفُّ لك : العرب قد رفعها فيقول
) أفّ(أسـماء الأصـوات وأسـماء الأفعـال، وسـمَّى كـسرة الفـاء مـن                 ) الأصوات(    يريد ب ـ

وهــو الــذي يــسميه البــصريون الجــرّ، وســمّى ضــمها رفعــا، فــدل ذلــك علــى أن مــراده    خفــضا، 
الــصوت المجــرد، وأن الأصــل فــي تــسمية الحركــات وألقــاب الإعــراب غيــر منظــور فيــه إلــى     
معاني السياق وأنواع الإعراب، وإن كانت لا تأتي إلا وفقـا لمـا يقتـضيه الـسياق مـن المعـاني        

 .إلخ.....رْعيا في تسميتها ابتداءً بالرفع والضم النحوية، ولكن هذا قد لايكون مَ
اطراد البناء في كلِّ    : " قد لا يكون إعرابًا، فقال    ) الرفع(بأن  ) هـ٢٨٥(   ولقد صرح المبرد  

 فهـذا كلـه   )٢("منادى مفـرد حتـى يـصير البنـاء علـةً لرفعـه، وإن كـان ذلـك الرفـع غيـر إعـراب                    
ات باعتبار الأصل الـصوتي لكـل حركـة، وأن    دليل على أنهم كانوا ينظرون إلى هذه الحرك    

 .التفريق بين ألقاب الإعراب وحركات البناء تفريق اصطلاحي، والأصل عدمه
 ــ٣١٦(نقــل الــشيخ عبــد االله بــن أبــي داود السجــستاني      : الخــامس عــن أبــي حــاتم   ) هـ

إذا كــان : "  وقـال فيــه ،رحمهمـا االله، أنــه عمـل كتابــا فــي علـم الــنقط   ) هـــ٢٥٥(السجـستاني 
ــه قدامــه واحــدة     ال ــر منــون نقطت ــا غي ــه    ...حــرف مرفوعً ــر منــون نقطت وإذا كــان منــصوبا غي

 .)٣(..."وإذا كان مجرورًا غير منون نقطته واحدة تحته ... واحدة فوقه 

 ما تقدم عن أبي الأسـود          لقد جاء تصور السجستاني هنا للحركات والترميز لها على        
الحركات بالرفع والنصب والجر، بـدلا مـن الفـتح    غير أنه هنا سمى    بالطريقة نفسها،   الدؤلي  

وهو دليل على أن المصطلحين مترادفان عنـدهم، لأنـه لا فـرق بينهمـا مـن            . والضم والكسر 
جهة الدلالة الصوتية، وترميزه للحركات بالنقط بهذه الطريقة يدل على أنه لـم يـرد بـالرفع                

لحركـات الـثلاث، ولـو كـان     والنصب والجر الإعـراب، بـل أراد كـل كلمـة متحركـة بإحـدى ا               
 فــي موضــع واحــدٍ،   اا رمــزَ لكــل نــوع منه ــ  ولَمَــ" إذا كــان الحــرف : " يريــد الإعــراب لَمــا قــال    

فالمرفوع قد يكـون آخـره مفتوحًـا أو مكـسورًا إذا كـان مبنيـا أو محركـا بحركـة عارضـة،                

                                                 
   .٢/١٢١ معاني القرآن للفراء )١

   .٤/٢٠٧المقتضب  )٢

 .١٦٢كتاب المصاحف لابن أبي داود ص) ٣



 

  تحليل نحوي صوتي: الإعراب في اللغة العربيةأصل تسمية الحركات وألقاب ٣٤ 
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وضـع  فاختلفـت الحركـات مـع أن الم       ...  وجاء خمسةَ عشرَ، وجـاء أخِـي         ،جاء هؤلاءِ : نحو  
 .الإعرابي واحدٌ

لــم يــذهبُوا ـ أنــتمُ الأعلَــوْن ـ اشــتروُا      :  نحــو، وقــد تكــون الــضمة غيــر دالــة علــى الرفــع     
 ".وإن كان ذلك الرفع غير إعراب:" ..... ومنه قول المبرد السابق....الحياةَ ـ أنُ اشكرْ لي 

ــة علــى النــصب، نحــو            ــر دال ــأتي الفتحــة غي ــى أحمــدَ  : وت مــررت بــصحراءَ،   و،نظــرتُ إل
لـم يـذهبِ الرجـل،      : أيـضا نحـو   ) الإعرابـي (وتأتي الكسرة لغير الجـر    ..... وجاءنا هدًى منَ االله     

ومــع هــذا جعــل لكــل   ......رحــم االله المؤمنــاتِ، ورَويــتُ عــنِ العلمــاء، ورحــمَ االله ســيبويهِ     
  .حركة نقطةً تدل عليها في مكانها دون تفريق بين المعرب وغيره، والعارض وغيره

والثالث  الثاني ينوهم علماء القرنـ  من هذه النصوص أن علماء هذه الطبقة  يستفادو  
 كــانوا يفــسرون جريــان الــصوت بالحركــة فــي آخــر الحــرف بــالرفع والنــصب   ة  ـ الهجــرمــن 

 موالجر، وأنهم يعنون بهذه المصطلحات مجرد الحركة الصوتية، سواء أكانت إعرابيـة أ            
اري الــصوت، وإنمــا يجــري الــصوت بالحركــة لا بالــسكون،  بنائيــة، لأنهــم يتحــدثون عــن مج ــ

وهذا عام في حركات الإعراب والبناء، غير أن حركات الإعراب تأتي على وفَق ما يقتضيه     
، الموقــع الإعرابــي فــي الــسياق، والــسياق خاضــع للمعنــى الــوظيفي الــذي هــو مــراد المــتكلم  

وهــذا لا علاقــة لــه بالتــسمية ولمجموعــة مــن القــرائن التــي تكتنــف الكلمــات فــي التركيــب،  
 .نفسها

 الـــذي يعلـــل هـــذه     ولكـــن هـــذه الملحوظـــات الـــصوتية لـــم تقتـــرن بالتفـــسير اللغـــوي  
ويبدو كون ذلـك بـسبب    ولا الوصف الصوتي الوافي لألقاب الضبط والإعراب،   المصطلحات،

 علـــى تعيـــين هـــذه الحركـــات كتابيـــا، وتمييـــز   كـــان منـــصباأهـــل هـــذه الطبقـــة اهتمـــام أن
عها من الكلمات، ووضع رموز تدل علـى أجناسـها، ثـم جـاء مَـنْ بعـدهم فنظـروا فـي                      مواض

معرفـــة علـــل تواردهـــا وتغايرهـــا، وأحكـــام الكلمـــات  ب أحـــوال تبادلهـــا المواقـــع، وشُـــغلوا 
كونهـا ألقابًـا صـوتية مـأخوذة مـن حركـات أعـضاء النطـق،                 والجمل المصحوبة بها، وكـأن    

 لــم نجــد عنــدهم مزيــدًا مــن الــشرح والتقنــين لــه، واهتمــوا  ومِــنْ ثَــمَّ،أمــرٌ مــسلَّمٌ بــه عنــدهم
ــك، لكــون غرضــهم      ــدلا مــن ذل ــى بأســبابه ب ــة اللغــة مــن    متوجهــا إل ــة اللحــن وحماي  محارب

  . ، واكتفوا في غالب ذلك بمعالجة الظواهر السطحية التي يقع فيها اللحنالتحريف



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٣٥

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 :تفسيرات علماء العربية وتعليلاتهم لمصطلحات الضبط
وُزُ هـذه المرحلـة إلـى محاولـة التفـسير اللغـوي والتعليـل الـصوتي لهـذه الألقـاب                     أمّا تَجـا  

فنجده عند جمـع مـن علمـاء القـرن الرابـع فمـا بعـده، فقـد ورد عـنهم شـيء مـن التفـسير                            
الصوتي لحركات الضبط في العربية، وبيان وجه مطابقة أصـواتها لمعـاني أسـمائها، ووجـه                

 مع تحليل معانيها،  وفيما يلي نماذج من أقوالهم في ذلك       تلقيبها بالألقاب التي عُرفت بها،    
 :والنظر في تحقق دلالاتها، وقد اقتضت الدراسة تقسيمها إلى قسمين

 .ب ـ التفسير المعنوية.  أ ـ التفسيرات اللفظية الصوتية
 :أ ـ التفسيرات والتعليلات اللفظية الصوتية

 القـرن الثالـث وبدايـة       مـن نحـويي   رحمـه االله،    )ه ــ٣٣٧(فمـنهم أبـو القاسـم الزجـاجي         ـ  ١
ــول   ــع، إذ يقـ ــرن الرابـ ــة     : "القـ ــتكلم بالكلمـ ــع، لأن المـ ــة الرفـ ــه إلـــى حركـ نـــسبوا الرفـــع كلـ

والمــتكلم بالكلمــة ....المــضمومة يرفــع حنكــه الأســفل إلــى الأعلــى، ويجمــع بــين شــفتيه     
 نصبه لإبانة ين حنكه الأسفل من الأعلى، فيبين للناظر إليه كأنه قد     بِالمنصوبة يفتح فاه، فيُ   

أحـــدهما عـــن صـــاحبه، وأمـــا الجـــر فإنمـــا سُـــمي بـــذلك لأن معنـــى الجـــر الإضـــافة، وذلـــك أن  
الحــروف الجــارة تجــر مــا قبلهــا فتوصــله إلــى مــا بعــدها، كقولــك مــررت بزيــدٍ، فالبــاء أوصــلت 

هـــذا مـــذهب البـــصريين   . المـــال لعبـــدِ االله، وهـــذا غـــلامُ زيـــدٍ    : مـــرورك إلـــى زيـــد، وكـــذلك    
سماه منهم ومن الكـوفيين خفـضًا فـإنهم فـسروه نحـو تفـسير الرفـع                 وتفسيرهم، ومن   

لانخفاض الحنك الأسفل عند النطـق بـه وميلـه إلـى إحـدى الجهتـين، وأمـا                  : والنصب، فقالوا 
فكأن معنى الجزم قطع الحركة عن الكلمة، هذا أصـله، ثـم جُعـل              ...الجزم فأصله القطع    

 وحـذف الحـرف جميعـا يجمعهمـا         منه ما كان بحذف حرف على هـذا، لأن حـذف الحركـة            
 .)١("الحذف

ــضبط والإعــراب فــي              ــصوتي لألقــاب ال ــا التفــسير ال أوضــح الزجــاجي رحمــه االله هاهن
 فهـو علـى هـذا     ،العربية بشيء من التفصيل، وعزاه إلى علمـاء النحـو البـصريين والكـوفيين             

صوتي عند النطـق،    إجماع، وهو يدل على أنهم لم يخترعوا هذه الألقاب بعيدًا عن الواقع ال            
" مجــزوم"و" مخفــوض/مجــرور"و " منــصوب"و" مرفــوع"بــل مــن الواضــح جــدًا أن كلمــات     

                                                 
 .٩٤-٩٣ ص،الإيضاح في علل النحو للزجاجي) ١



 

  تحليل نحوي صوتي: الإعراب في اللغة العربيةأصل تسمية الحركات وألقاب ٣٦ 
 الأنصاري بن مهديعبد االله بن محمد. د

" مكـسور "و  " مفتـوح "و" مـضموم : "أوصاف صـوتية، تعبـر فـي أصـلها عمـا تعبـر عنـه كلمـات                
 . وهي أحوال أعضاء النطق عند التلفظ" ساكن"و

ي، فنـسب الرفـع للفـك    لقد اعتمد هـذا الوصـف علـى أوضـاع الفكـين العلـوي والـسفل              
الأسفل عند الضم، ونسب النصب له عند الفتح، ونسب الخفض لـه عنـد الكـسر، علـى أنـه           
هــو الــذي يتحــرك وحــده، فيعلــو مرتفعــا، ويــنخفض منكــسرًا، وينتــصب قائمــا إذا بــان عــن     

وأما ما علل به الجر فـلا علاقـة لـه بالوصـف الـصوتي، بـل هـو                   . الفك العلوي وفارقه عند الفتح    
بيــل التعليــل المعنــوي لألقــاب الإعــراب، وهــو التعليــل الــذي غلــب علــى النحــو العربــي،    مــن ق

وهــذا لــيس ممــا . النحــوي علــى الوصــف الــصوتي إذا تعارضــا ) العامــل(بــسبب تــرجيح قواعــد 
 .يُعنى به هذا البحث الآن

هكذا ذكروا حسب رؤيـتهم وتفـسيرهم، فمـاذا يقـول الوصـف المعملـي الحـديث؟                     
 هــذه التعلــيلات مــن جهــة الدقــة وعــدمها؟ وهــل يــصح أن هــذه الحركــات     ومــا موقفــه مــن 

تتـشكل عــن طريــق أوضــاع الفكـين والــشفتين فقــط؟ أو ثمــةَ أعـضاء أخــرُ تــشاركها فــي    
تكوينها وتمييزها؟ وهل هناك أسباب معنوية يمكن أن تفـسَّر بهـا هـذه الألفـاظ؟ هـذا مـا                    

مـن تفـسيرات علمـاء العربيـة لهـذه      سيتبين لنا إن شاء االله بعد استكمال عرض النمـاذج   
 .المصطلحات والألقاب

ن عُني بشرح المباحـث الـصوتية فـي اللغـة العربيـة مـن علمـاء النحـو فـي                ومن أبرز مَ  ـ  ٢
رحمــه االله، ومــن كلامــه الــذي تعــرض فيــه    ) هـــ٣٩٢(القــرن الرابــع العلامــة عثمــان بــن جنــي   

 الـصوتَ عَـرَضٌ يخـرج مـع الـنفس      اعلم أن" لتأصيل الحركات العربية وألقابها صوتيا قوله      
مــستطيلا متــصلا حتــى يعــرض لــه فــي الحلــق والفــم والــشفتين مقــاطع تثنيــه عــن امتــداده    

وسبيلك إذا أردت اعتبار صدى الحرف      ...واستطالته، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا        
 )١(.."أن تأتي به ساكنا لا متحركا، لأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقره

وتعـرض لتعليـل كثيــر مـن أحكـام الحركــات الـثلاث، فبـين أنهــا تخـرج مـن تجويــف            
الفــم، وأنهــا طــوال وقــصار، وأنهــا تتقــارب وتتــداخل فيمــا بينهــا، كمــا هــو شــأن الحــروف         

                                                 
 .٦/ ١ ،سر صناعة الإعراب لابن جني) ١



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٣٧

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

إشـمام الفـتح كـسرًا أو ضـمًّا، وجـواز إشـمام الكـسر              ، وكان من تعليله لجـواز     )١(الصوامت
إن الفتحــة أول : " سرِ ولا الــضمِّ فتحــا أنْ قــالضــمًّا والعكــس، مــع عــدم جــواز إشــمام الك ــ

الحركات وأدخلها في الحلق، والكسرة بعدها، والضمة بعد الكسرة، فإذا بدأت بالفتحـة،            
وتصعَّدت تطلـب صـدر الفـم والـشفتين اجتـازت فـي مرورهـا بمخـرج اليـاء والـواو، فجـاز أن                    

مرورهـا بهمـا ـ ولـو تكلفـتَ أن      تُشمها شيئا من الكسرة أو الضمة، لتطرقها إياهمـا ـ  يعنـي    
تُشِمَّ الكسرة أو الضمة رائحة من الفتحة لاحتجت إلى الرجوع إلى أول الحلق، فكان فـي                
ذلك انتقاض عادة الـصوت بتراجعـه إلـى ورائـه وتركـه التقـدم إلـى صـدر الفـم، والنفـوذ بـين                      

 )٢(..."الشفتين 
ف أصوات الحركـات الـثلاث إلـى    تبين لنا من كلام الشيخ ابن جني هذا أنه عزا اختلا           

ــذكره أن        ــراد كلامهـــم بـ ــبق إيـ ــز عمـــن سـ ــه تميـ ــر أنـ ــق، غيـ ــاع أعـــضاء النطـ اخـــتلاف أوضـ
الحركــات الــثلاث يــشترك فيهــا الحلــق والــشفتان ومــا بينهمــا، وهــذه الحــدود هــي حــدود       
التجويـــف الفمـــوي، كمـــا أنـــه رتـــب مخـــارج الحركـــات الـــثلاث، فـــذكر أن الفتحـــة أقـــصاهن 

وهــذا .  ثــم تليهمــا الــضمة  ،ق ـ كمــا ذكــر الخليــل ـ ثــم تليهــا الكــسرة        وأدخلهــن فــي الحل ــ
 أمـرًا دقيقـا جـدًا ولكنـه فـي غايـة       ظَالترتيب مهم جدًا عند دراسة الصرف العربي، وأنه لاح َـ  

الأهمية، وهو أن بعـض أحكـام هـذه الحركـات وتوزيعهـا علـى الحـروف والكلمـات راجـع                     
أوخفة على الناطق فـي أثنـاء الـتلفظ بهـا، إذا تـلا      إلى طبيعة نطقها، وما ينشأ عنها من ثقل         

 ،بعــضهُا بعــضا، فيتــأثر بعــضها بــبعض، وهــذا هــو ســر كثيــر مــن أحكــام الإعــلال والإبــدال      
 .والجوار والإتباع، وكثير من أحكام الإعراب وقوانين المباني الصرفية في اللغة العربية

خــصيص كــل حركــة باللقــب ولكننــا مــع هــذا كلــه لا نــزال نحتــاج إلــى معرفــة وجــه ت    
الذي خُصَّتْ به، على نحو أدق وأكثر تفصيلا مما ذكـره الزجـاجي وابـن جنـي رحمهمـا االله،                    
لأن ذلك يعيننـا علـى التحليـل والتعليـل للقـضايا الـصوتية التـي تبنـى عليهـا دراسـة اللغـة، ولا              

 .سيما الإعراب الذي يُدلَُّ عليه بالتغييرات الصوتية في أواخر الكلمات

                                                 
 .٥٣-١/٦انظر سر صناعة الإعراب ) ١

 . ٥٤-٥٣/ ١السابق ) ٢
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 الأنصاري بن مهديعبد االله بن محمد. د

ــ٣ وفــي النــصف الأول مــن القــرن الخــامس نجــد مــن علمــاء اللغــة المعنيــين بالقــضايا         ـ
الــصوتية عنايــة خاصــة، لــصلتها الوثيقــة بعلــم التجويــد والقــراءات، الــشيخ أبــا عمــرو الــداني   

اعلم أن الحركات ثلاث، فتحة وكسرة وضمة، فموضع الفتحة من          : " حين يقول )  هـ٤٤٤(
ــه أســفله، لأن الكــسر مــستفلٌ،     الحــرف أعــلاه، لأن الفــتح مــستعلٍ    ، وموضــع الكــسرة من

وموضع الضمة منه وسطه أو أمامه، لأن الفتحة لما حصلت في أعلاه والكسرة في أسـفله؛                
 )١("لأجل استعلاء الفتح وتسفُّل الكسر، بقي وسطه فصار موضعا للضمة

ء، لقــد علــل أبــو عمــرو هنــا لوضــع الفــتح فــوق الحــرف بــأن صــوت الفــتح فيــه اســتعلا         
 ، وهذه مناسبة واضحة، وهي مناسبة الفوقية للعلوّ،       ولذلك جعُِلتْ علامته من أعلى الحرف     

ولوضع الكسر أسفله بأن صـوت الكـسر فيـه تـسفُّل، يعنـي انخفاضـا، وهـو ضـد الاسـتعلاء                      
وعلل لوضع الضم بجانب الحرف على السطر بأنه الموضع الذي بقي غير  . الكائن في الفتح  

 جوانب الحرف، فجعلت فيه الضمة ليعلم أنها الحركـة الثالثـة غيـر              مشغول بالحركة من  
وهـذه علـة منطقيـة غيـر صـوتية، أمـا تعليلـه لموضـعي الفـتح والكـسر فهـو                . الفتح والكـسر  

تعليلي صوتي، ولكنه لا يزال يحتاج إلى تفسير وبيان، لأن الـدارس يحتـاج إلـى معرفـة المـراد       
 كــذلك، وهــل هــو شــيء يقــاس بمجــرد      مــن تــسفل الــصوت واســتعلائه، وكيفيــة كونــه     

السماع؟ أو يقاس بملاحظة حركة أعضاء النطق في أثناء الـتلفظ بالحركـات؟ علـى نحـو               
 .، وهو المفهوم من كلمة أبي الأسود الدؤليمما فسره به الزجاجي سابقا

! ما يشكل من كلام الشيخ أبي عمرو الداني رحمه االله وصـفه الفـتح بالاسـتعلاء               وم    
، والمــضموم هــو المرفــوع، والرفــع لغــة هــو العلــوّ والاســتعلاء،    )٢(مة هــي الرَّفعــةأن الــضمــع 

فكيف يتفق هذا مع نسبة النصب إلى الاستعلاء، ووضـع علامتـه أعلـى الحـرف دون علامـة                   
 .الضم؟ مع أن الموضع هنا مراد به مناسبة الصوت لإشارة حركة عضو النطق

لفن الذي غلب علـى الـشيخ أبـي عمـرو، فهـو               ولكن قد يُزال هذا الإشكال بالنظر إلى ا       
إمام في فنِّ التجويد والقراءة، ومؤلفاته فيه متعددة، وفـي غايـة الجـودة، وقـد تقـرر فـي هـذا                 
الفــنِّ أن التفخــيم يكــون لحــروف الاســتعلاء، وللــراء والــلام فــي بعــض الحــالات، وأن أعلــى   

                                                 
 .٤٢المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني، ص) ١

 . ٤/٢٠٣انظر كتاب سيبويه ) ٢
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 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 فكـأن الـشيخ ربـط بـين الفـتح           ،)١(مراتبه مرتبة المفتوح، الذي بعـده ألـف، ثـم المفتـوح فقـط             
والاستعلاء من هذه الناحية، وهو قد فسَّر الاستعلاء في مكـان آخـر بأنـه رفْـع اللـسان إلـى                     

لا على الفتح، ) خص ضغط قظ ( ، ولكن هذا ينطبق على حروف الاستعلاء      )٢(الحنك الأعلى 
  . فإن اللسان في الفتح يظل قارًّا مستويا في وسط الفم

وكـان أراد الاسـتدلال     ) ه ــ٤٦١(الطبقة الشيخ عبد الوهاب القرطبي      ومن علماء هذه    ـ  ٤
ــه ولا بعــده، فكــان مــن ضــمن         ــى أن الحركــة تحــدث مــع الحــرف لا قبل ــهعل  لحركــاتل بيان

 ضــممته حــدَثَ الــضم، وإذا اإن الحركــات الــثلاث إنمــا عملهــن بــالفم، فــإذ : " قولــه وإنتاجهــا
في حال تحريك الحـرف بالـضم يكـون         كسَرْتَه حدث الكسر، ومتى فتحته حدث الفتح، و       

اللافظ به قاطعا للصوت على مخرج الحرف، وضـامًّا شـفتيه معًـا فـي حالـة واحـدة، مـن غيـر             
أن يتخلل بينهما زمان محسوس، وكذلك في حال الكسر يكون كاسرًا بفمه مـع قطـع                
الصوت على مخرج الحرف المكسور، وكذلك في حـال الفـتح يكـون قاطعًـا للـصوت علـى         

 .)٣("الحرف مع فتح فمه، من غير فصل بينهمامخرج 

نسب الحركات الـثلاث إلـى أوضـاع الفـم عنـد النطـق،                وهذا تعليل صوتي صِرْف، فقد      
وبـيَّن أن كـل حركـة       . فمعنى الضم ضم الشفتين، والكسر كسر الفم، والفتح فـتح الفـم           

 وعدم وجود الذي تصحبه من غير أن يكون بينهما مدة زمنية محسوسة،     تأتي مع الحرف    
مــدة زمنيــة محــسوسة بــين النطــق بــالحرف وإتباعــه الحركــة هــو الــذي دعــا طوائــف مــن        

، وهـو الـرأي الـذي أيـده         )٤(النحويين إلى القول بأن الحركة تحدث مع الحرف لا قبله ولا بعده           
وساعدهم على ذلك ما يجدونه من ملازمتها للحروف        )٥()هـ٧٤٥(الشيخ أبو حيان الأندلس   

ا نطقا، ولكن تبين في العصور المتأخرة أن الصواب قول مـن ذهـب إلـى أن           وعدم استقلاله 
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  تحليل نحوي صوتي: الإعراب في اللغة العربيةأصل تسمية الحركات وألقاب ٤٠ 
 الأنصاري بن مهديعبد االله بن محمد. د

بعـد ملاحظـة حركـات أعـضاء النطـق عـن            )١ (هذه الحركة تحدث بعد الحرف وتتلوه نطقـا       
 .، وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في أول هذا البحث)٢(طريق الأجهزة الآلية الحديثة

 أوصاف لحركـات محـسوسة، صـادرة مـن فـم      لقاب أن هذه الأ    إذَنْ   فقد أفاد القرطبي   
الإنسان في أوضاع معينة، فدل ذلك على أن الحرف الذي تتبعه حركة من هـذه الحركـات             

، وبنـاءً علـى   لا يصح الحكم عليه بغيرها، لأنها في الحقيقة جزء منه لشدة الاتـصال بينهمـا         
 مرفـوع، إذْ لا رفـع هنـا، وإنمـا       جاء أخِي، إنه  : هذا ينبغي من الجهة المنطقية ألا يقال في نحو        

هو في موضع رفع، وأما الرفع من الجهة اللغوية فهو وصـف صـوتي منتـفٍ هنـا، كمـا لا يقـال        
 .مبني في محل رفع: جاء سيبويهِ، إنه مرفوع، بل يقال : في نحو

مــررتُ بــصحراءَ ومــا شــابهه مــن الممنــوع  :     وكــذا ينبغــي علــى هــذا الوصــف فــي نحــو  
مفتـوح فـي محـل جـر؛ لأجـل مطابقـة           :  محـل تُجَـر فيـه الأسـماء أن يقـال           صرفه إذا كان فـي    

الوصــف للموصــوف،لأن الموجــود لفظــا هــو الفــتح لا الجــر، ولكــنَّ النحــويين آثــروا علــى هــذه    
: المطابقة مراعاة مقتضى العامل النحوي، في التوصيف التطبيقـي، فـإذا اقتـضى رفعـا، قـالوا                

فتوحـة أو سـاكنة، خاليـة مـن اللفـظ الموصـوف             مرفوع، وإن كانت الكلمـة مكـسورة أو م        
بــالرفع وهــو الــضم، فنظــروا إلــى مقتــضى العامــل ولــم يلتفتــوا إلــى ذوات الكلمــات وألفاظهــا  
فيما يعارضه، غير أن عملهم هـذا لـه علـة دلاليـة مقبولـة منطقيـا، وأخـرى يقتـضيها الجانـب                       

 .التعليمي للغة، سيأتي بيانهما إن شاء االله
) ه ــ٤٧٤(القـاهر الجرجـاني      حو فـي القـرن الخـامس أيـضا الـشيخ عبـد            ومن علماء الن  ـ  ٥

الرفـع والنـصب والجـر، و بـيَّنَ أن النحـويين اصـطلحوا علـى                : وقد تحدث عن ألقاب الإعـراب     
 وأبان  ضمة وفتحة وكسرة،  :  وذكر الأصل في تسمية الحركات المبنية      تسميتها كذلك،   

ــي      ــصوتية لهــذه الحركــات وفــصل بينهــا وب ــه هــذه الحركــات مــن     الحقيقــة ال ن مــا تنبــئ عن
ــب، فقــال    ــة فــي التركي ــضمة والفتحــة      " :وظــائف نحوي إن الأصــل فــي تــسمية الحركــات ال

: ضُـمَّ الكلمـة، فـالمعنى     : والكسرة، والمراد بهذه التسمية إفادة نفوسها فقـط، فـإذا قلـتَ           
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 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

حـدة  لفـظ بوا ا: حـركِّْ، فـالمعنى  : أظهر لفظ الحركة المخصوصة فيهـا، كمـا أنـك إذا قلـت         
..." من هذه الحركات، فلا فصل بين هذه الأسماء وبين الحركة في أنها تفيـد اللفـظ فقـط                   

ثــم ذكــر أنهــم لمــا وجــدوها تــأتي مبينــة عــن معــانٍ مختلفــة فــي الكلمــات المعربــة، غيــروا    
 .)١(أسماءها للدلالة على تغير معانيها

الــضمة "لتــسمية ح بــأن أصــل ا رَّ مــن كــلام الــشيخ عبــد القــاهر هنــا أنــه ص ــ          يــستفاد
الرفع والنصب والجر، فهي ألقاب طارئة، جيء بهـا بعـد أن            : ألفاظوأما  " والفتحة والكسرة 

لاحظ العلماء أن بعض هذه الحركات يأتي تابعًا للمعنى التركيبـي كالفاعليـة والمفعوليـة                
، ولكنـه لـم     والإضافة، فعبروا عن الحركات حيث تفيد تلك المعاني بألقاب أخـرى للتفريـق            

صرح بذكر الأصل الذي اعتُمـد عليـه فـي تخـصيص ألقـاب الإعـراب بهـذه الأسـماء خاصـة،                      ي
فــإذا كانــت الحركــات دالــة بلفظهــا علــى معانيهــا اللفظيــة، فمــا دلالــة ألقــاب الإعــراب مــن     

  الجهة اللفظية؟
 وهـو بهـذا   ،لفظها فقط، يعنـي صـوتهَا  على  تها كل حركة دلال  فيأن الأصل       فقد بيَّن   

 قبله في أن ألقاب الإعراب هي نفسها ألقاب الحركات، أعنـي أنهـا مرادفـة لهـا             موافق لمن 
 علـل للحاجـة لهـذا    قـد  و وهـذا يفهـم مـن فحـوى عبارتـه،      اللغوي لألفاظها،  المعنىمن جهة   

التنويع في التسمية  بأنه لأجل الدلالة علـى المعـاني المختلفـة، فـالاختلاف لفظـي فحـسب،                   
 .أما الحقيقة فواحدة

ا نجد ـ ضِمنًْا ـ الإفصاح عن السر الذي جعل النحويين يـصرفون هـذه الألقـاب عـن       وهن    
حقيقتها اللفظية الصوتية أحيانًا، فيجعلونها للحكم الإعرابـي عنـدما لا تطابقـه، فيقولـون               

 مـع أنهـا مـن    ، لأن حكمها الإعرابـي الرفـع   ؛مرفوعة) كتابِي(، إن كلمة    هذا كتابِي : في نحو   
تية مجــرورة، لأن حــرف الإعــراب وهــو الخــاء مكــسور، والكــسر هــو   جهــة الحقيقــة الــصو

 .الجر صوتيا،كما تقدم، وحملهم على ذلك طردُ القاعدة في حكم الفاعل
ــ ٦ وممــن حــاول إيــضاح هــذه المــصطلحات وبيــان أصــل تلقيبهــا بــشيء مــن التفــصيل     ـ

: ء النطــقوالتعليــل، جامعــا بــين الملاحظــة الــصوتية ومــا تفيــده الإشــارة العــضوية فــي أثنــا     
 :  فقال،رحمه االله )هـ٥٨١(الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي المتوفى

                                                 
 .١٠١ـ ١٠٠/ ١ ،المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني) ١
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الحركة عبـارة عـن تحريـك العـضو الـذي هـو الـشفتان عنـد النطـق بالـصوت الـذي هـو                    "
فالــضمة عبــارة عــن تحريــك الــشفتين  .....الحــرف، والحــرف عبــارة عــن جــزء مــن الــصوت   

 صـوت خفـي مقـارن للحـرف، وإن امتـد كـان              بالضم عند النطق بالحرف، فيحدث عـن ذلـك        
 .واوًا، وإن قَصُر كان ضمة، وصورتها عند حذَُّاق الكُتّاب صورة واوٍ صغيرة؛ لأنها بعض واوٍ

  والفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطـق بـالحرف وحـدوث الـصوت الخفـي الـذي                  
ــا، وإن قــصُرت فهــي بعــض       ــصبْةًَ، وإن امتــدت كانــت ألفً ــف،  وصــورتها  يــسمى فتحــة أو نَ  أل

كــصورة ألــف صــغيرة، وكــذلك القــول فــي الكــسرة واليــاء، أن إحــداهما بعــض الأخــرى،          
 .وحدوثهما عند تحريك العضو بالكسر مع مقارنة الحرف

   والسكون عبارة عن خلو العضو من الحركات عند النطق بالحرف، فـلا يحـدث بعـد         
ا، اعتبـارًا بالـصوت وانجزامـه،       ينقطـع، فتـسميه جزم ًـ    : الحرف صوت، فينجزمُ عند ذلـك، أي      

 .وتسميه سكونًا، اعتبارًا بالعضو الساكن
فتح، وضـم، وكـسر، وسـكون، هـو مـن صـفة العـضو، وإذا سـميناها رفعًـا                   :    فقولنا إذَنْ 

ونصبًا وخفضًا وجزما، فهي من صفة الصوت، لأنه يرتفع عنـد ضـم الـشفتين، وينتـصب عنـد            
ولهـذه الحكمـة عبّـر أربـاب        ،  نـد سـكونهما   فتحهما، وينخفض عند كـسرهما، وينجـزم ع       

 )١(..."الصنعة بالرفع والنصب والجزم والخفض عن حركات الإعراب
 لقد ذكر السهيلي رحمه االله في هذا النص ملحوظـات جـديرة بالتأمـل، لمـا تتميـز بـه                     

النظـرة  و من الوصف الصوتي الدقيق، الـربط بـين حركـة عـضو النطـق والـصوت المـسموع،                 
لقـاب الحركـات والإعـراب، وذكـر فـي تفـسيرها وتعليلهـا أمـورًا مهمـةً جـديرة                    الفاحصة لأ 

بالبحث، وينبغي أن نخضعها للفحص الدقيق للتحقق من مـدى موافقتهـا لنتـائج النظريـات                
 : تحليلهالصوتية الحديثة، وفيما يلي بيان ملخِّص لما أورده مع 

طـق، وذكـر أن عـضو       ذكر أن الحركة سميت حركة نـسبة إلـى حركـة عـضو الن             : أولا
 .هنا هو الشفتانالمقصود النطق 
 لأن الحركـة لـم تحـصل مـن مجـرد            ؛وهذا الحكم لا يخلو مـن الـصحة، ولكنـه نـاقص               

تحرك عضو النطق، ولكنها نتجت من انبعاث الصوت المسموع المصاحب لحركة عضو       

                                                 
 ٦٨ـ٦٧ ص،نتائج الفكر في النحو للعلامة السهيلي) ١
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مــع ذلــك النطــق، فإننــا نجــد أن الأخــرس ـ مــثلا ـ يــستطيع أن يحــرك شــفتيه ولــسانه وهــو        
والإنـسان يـستطيع أن يـضع لـسانه موضـع الحـرف       :"عاجز عن إصدار صـوت، قـال سـيبويه      

 وهـو   ، ومراده بتزجية الصوت دفعـه وإظهـاره بحركـة مـن الحركـات             )١("قبل تزجية الصوت  
أمــر تنبــه لــه علمــاء اللغــة منــذ قــديم، فــرأوا أن الحــرف الــساكن لا يجــري فيــه الــصوت إلا إذا   

ان الـــصوت بـــالحرف هـــو الحركـــة، ومـــن ثَـــمَّ سَـــمَّوْا الحركـــات صـــاحبته حركـــة، وأن جريـــ
بالمجاري، أي أماكن جريان الصوت، وقد تقدم إيراد كـلام سـيبويه والأخفـش والكـسائي                

 .في ذلكوابن جني 

إن جمعا من علماء العربية القدامى عبروا عن هذه الحركـات بمـا يفيـد مـساواتها              و
:"  وهـو أحـد الأوجـه التـي فُـسِّر بهـا قـول سـيبويه                ،)٢(للحروف الصوامت مـن الجهـة الحرفيـة       

وإنما ذكرت لك ثمانية مجارٍ؛ لأفُرقِّ بـين مـا يدخلـه ضـرْب مـن هـذه الأربعـة لمـا يحـدث فيـه                     
، )٣(.."العامل، وليس شيء منهـا إلا وهـو يـزول عنـه، وبـين مـا بنـي عليـه الحـرف، بنـاءً لا يـزول                

وقـد يحتمـل أن يكـون الحـرف فـي هـذا             : "ه لـه  فـي أثنـاء شـرح     ) هـ٤٠١(قال أبو نصر القرطبي     
الوجـــه الثـــاني كنايـــة عـــن علامـــة الإعـــراب والبنـــاء، فيـــسمى المجـــاري حروفًـــا، كمـــا قـــال   

على الرفع والنصب ولخفـض، فـسمى الرفـع والنـصب           : العربية على ثلاثة أحرف   : الكسائي
 . )٤("والخفض حروفًا

 الدراسات الحديثة، لأن الكـلام كلـه    تؤكده   وهذه مسألة تقدمت، وبُينِّ ثمةَ أنها مما     
) مُــصَوِّتات( وإمــا صــوائت أو،أصــوات، وهــذه الأصــوات إمــا صــوامت، وهــي الحــروف الــسواكن

ــع      ،وهــي الحركــات  ــمَّ قيــل للجمي ، لأن "حــروف" والــصوامت لا تجــري إلا بالــصوائت، ومــن ثَ
 . الكلام يتكون منها جميعا على حدٍّ سواء

                                                 
 .٤/١٧١سيبويه ) ١

فــي شــرح ) هـــ٦٤٣(، وابــن يعــيش ٤٨٨ـــ ٤٨٧فــي كتابــه البغــداديات ص )  ـهــ٣٧٧(مثــل أبــي علــي الفارســي ) ٢
 .١٤٤/ ١في التذييل والتكميل ) هـ٧٥٤( ، وأبو حيان٤/١٨٣المفصل 

 .١/١٣ سيبويه )٣

 شــرح كتــاب ســيبويه للإمــام أبــي الفــضل    :وانظــر .١/١٨ شــرح عيــون كتــاب ســيبويه لأبــي نــصر القرطبــي     )٤
 .١/٢٥١) هـ٦٣٠(الصفار
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 الـشفتان، ففيـه نـوع     الذي تنُسب إليه الحركات بعضو الحركة وأما ذكِْرهُ أن المراد          
تطابق مع كلام أبي الأسود الـدؤلي الـذي تقـدم إيـراده، لأنـه نـسب الحركـات الـثلاث كلهـا                       
ــلٌ       إلــى حركــة الــشفتين، ولكــن هــذا غيــر دقيــق، لأن الفــتح والكــسر لا يبــدو للــشفتين عمَ

 . إن شاء االلهتي بعدُ لنتائج الوصف المعملي الآفيهما، وتحقيق ذلك ندعه
أن الـضمة عبـارة عـن      ب ـ السهيلي نسبتَه الحركة الصوتية إلى حركة العـضو          علَّل: ثانيا

تحريك الشفتين بالضم، والفتحة عبارة عن فتح الشفتين، والكسرة عبارة عـن تحريـك              
 العــضو مــن  وِّلُــ خُ عبــارة عــن العــضو بالكــسر، فهــذه حركــات عــضو النطــق، والــسكون      

إذَنْ صـفات أعـضاء النطـق، والـصوت الـذي يحـدث معهـا هـو المـسمى رفعـا             الحركة، فهذه   
 هـذا   ،ونصبا وخفضا وجزما، لأن الصوت يكتسب هذه الأوصـاف بتلـك الأوضـاع عنـد النطـق                

، ولكن تؤخذ عليـه  ملخص كلامه، وهو مطابق لما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني قبله     
 : ما يلي أمور، أهمها

ح الـشفتين، والملاحـظ أن الفتحـة تحـدث بانفتـاح التجويـف              أنه نسب الفتحة إلـى فـت       •
ــد النطــق بحــروف          ــه ولا علاقــة لهــا بالــشفتين، ويظهــر ذلــك بوضــوح عن الفمــوي كل
الحلق ووسط اللـسان مفتوحـة، فـإن النـاطق يلفـظ بهـا مـن غيـر أن يحـرك شـفتيه،                 

 .ولكنه يحرك الفكين جميعا، كما ذكر الزجاجي فيما سبق

، فـلا بـد   إلى عضو معـين، مـع أنـه ذكـر أنهـا صـفة عـضو النطـق        أنه لم ينسب الكسرة      •
 .من تعيين العضو أو الأعضاء الموصوفة بالكسر

أنــه فــرَّق بــين ألقــاب الحركــات، وألقــاب الإعــراب، بــأنْ جعــل ألقــاب الحركــات مــن        •
هـذا   وحملـه علـى      ،صفات أعضاء النطـق، وجعـل ألقـاب الإعـراب مـن صـفات الـصوت               

ــرَضٌ أن اله مــن ذكــرمــا التفريــق  لأنــه جــزء مــن الــصوت، والــصوت عَــرَض،  ؛)١(حــرف عَ
والحركـــة عَـــرَض آخـــر، وهـــذه الأعـــراض لا يمكـــن أن يتـــصف بهـــا إلا أجـــسام، فـــإن 

                                                 
مـا يعـرض فـي الجـواهر، ولا يـصح         : " هو مـا يـأتي طارئـا علـى جـسم مـن الأجـسام ثـم يـزول، أو هـو                      :  العرََضُ )١

   .٨٨الحدود في الأصول لابن فوركَ ص: انظر" بقاؤه
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الجسم هو الذي يقبل أن يتحرك ويسكن، لأن الحركة انتقال الجسم من حيز إلى        
 . )١(حيز

ن الجــزم يمكــ، وهــي علــة منطقيــة لا   )٢(وقــد ســبقه ابــن جنــي إلــى ذكــر هــذه العلــة         
   وقـد رد عليهـا ابـن القـيم رحمـه االله       ولا إخضاعها لهـا،    للغة، ةيطبيعباتفاقها مع الأنظمة ال   

وعنــدي أن هــذا لــيس باســتدراك علــى النحــاة، فــإن الحــرف وإن كــانَ عَرَضــا فقــد       : "فقــال
يوصف بالحركة تبعا لحركة محله، فإن الأعراض وإن لم تتحـرك بأنفـسها فهـي تتحـرك              

 . )٣("، فاندفع الإشكال جملةبحركة محالهِّا

ــ وهـو   ) هـ٤٢٨(       وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه االله مستقيم؛ وقد أطال ابن سينا       
مــن كبــار الفلاســفة الــصوتيين ـ فــي الاســتدلال لهــذه المــسألة، وبــينّ أن الحركــة تختلــف        

تقـال الجـسم    باختلاف مصدرها، كما أنها تتنوع تبعا لمحالهّا، وليست ناشـئة دائمـا عـن ان              
وأمـا مـا قيـل      : " ، ومن كلامه في ذلك قوله     )٤(من حيز إلى حيز، بل هذا نوع من أنواعها فقط         

في حد  الحركة من أنها زوال من حال إلى حال، أو سلوك من قوة إلى فعـل، فـذلك غلَـط؛       
لأن نــسبة الــزوال والــسلوك إلــى الحركــة لــيس كنــسبة الجــنس أو مــا يــشبه الجــنس، بــل  

ظ المرادفـة إياهـا، إذ هاتـان اللفظتـان ولفظـة الحركـة وضـعت أوّلا لاسـتبدال         كنـسبة الألفـا  
 .)٥("المكان ثم نقلت إلى الأحوال

   وبينّ أيضا أن المتحرك بالعَرَض من أحواله أن تكون له حركـة بالـذات، وأن العَـرَض        
، وهذا هـو مـا ينطبـق        )٦(نفسه قد تكون مقارنته للجسم مقارنة لشيء موجود في الجسم         
 .بعينه على مقارنة الحركة للحرف الملازم لمقطعه من أعضاء النطق

    وســبب هــذا أن الأعــراض ليــست ســواءً، فمنهــا مــا يقبــل صــفات الجــواهر، كمــا أن      
الجوهر نفسه يختلف، فمنه مالـه صـفة العَـرض الـذي يـزول، ومـن هـذا النـوع الحركـة، فهـي                   

                                                 
 .٧٤-٢/٧٣ ،، والأشباه والنظائر للسيوطي٦٧انظر نتائج الفكر ص) ١
 .١/٣٢انظر سر صناعة الإعراب ) ٢

 . فقد أورد كلمة السهيلي ورد ابن القيم عليها،لموضع السابقانظر الأشباه والنظائر، في ا) ٣

   .٢٧٨ -٢٤٥: ، و١٥٠-١٣١السماع الطبيعي لابن سينا ص:  انظر)٤

   .١٣٢ السماع الطبيعي ص )٥

  .٢٧٨السابق ص   انظر) ٦
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 التـي منهـا الـصوت، وليـست عَرَضـا      عَرض، ولكنها بمثابة الجوهر من جهـة ذاتهـا وصـفاتها    
، كما أن الصوت أيضا ليس عَرَضا من جميع الجهات، والصوت نفـسه             )١(من جميع الجهات  

، وهــذه الحركــات التــي نتحــدث عنهــا جــزء مــن الــصوتِ،   )٢(حركــة عمــا يمكــن أن يتحــرك 
وليــست مــن قبيــل الــصفات المغــايرة لأصــل الموصــوف، لأنهــا صــادرة عــن حركــة الأعــضاء   

ة للصوت، كما أن الصوت نفسه صادر من تلك الأعضاء مع قرع الهواء، أمـا الهـواء                 المحدث
فـي ذاتـه فــلا صـوت لـه؛ لأنــه ينتـشر بـسهولة، وإنمــا ينـشأ الـصوت مــن حركـة انحباسـه بــين           

 . )٣(جسمين
إلا إذا كـان  " الرفـع " وكلمـة " الـضم "والواقع أن الإنسان لا يمكن أن يربط بـين كلمـة          

فغيـر متبـادر إلـى الـذهن مـن          " الرفـع "لِح عليه، أما المعنى اللغـوي لكلمـة         عنده علم بما اصطُ   
  الـسهيلي رحمـه االله      فقـول   إذ لا دلالة طبيعية لإحداهما علـى الأخـرى،         "الضم"سماع كلمة   

حكـم غيـر واضـح، لأن ارتفـاع الـصوت معنـاه زيـادة               " الصوت يرتفع عنـد ضـم الـشفتين       "إن  
 : " قولـه  وكذا يقال فـي . ا حتمًا غير مقصود للنحوييند، وهذعْحدته وقوته حتى يسمع من بُ    

فانتـصاب الـصوت وانخفاضـه مـن الجهـة          " وينتصب عند فتحهما، وينخفض عنـد كـسرهما       
اللغوية لا تبدو علاقتهما واضحة بالفتح والكسر، وهما مع ذلـك غيـر منقاسـين فـي الواقـع                   

 إدراكـا، ولـذلك      وأسـهلَ  ظهـرَ  نسبة هذه الألقاب إلى أوضاع الفـم أ        النطقي، ومن ثَمَّ كانت   
،  رحمــه اهللالــدؤلي لأثــر أبــي الأســود  ة الموافقــي أكثــر الــذين تقــدم ذكــرهم، وه ــ اعَلــل به ــ

  .وسيأتي بيان وجه تحققه عمليا إن شاء االله
، غير أن كلامـه فيـه لا يخلـو مـن بعـض       فمطابقته لمعنى السكون واضحة   أما الجزم       

والانقطـاع هـو الانجـزام، وهـو الـسكون، فتـسميته            التناقض، لأنه ذكـر أن الـصوت ينقطـع،          
سكونًا اعتبارًا بالعضو الذي انقطعت حركته، ثم تسميته جزما اعتبـارًا بالـصوت، لا معنـى               
لها، لأن الصوت هو الذي سكن وانقطـع وانجـزم، وهـي ألفـاظ مترادفـة، وإنْ قلنـا إن العـضو              

إن العـضو انقطــع عــن  : قــالسـكن عــن الحركـة، وقلنــا هـذا ســكون، فـإن هــذا لا يمنـع أن ي     

                                                 
   .١٩٢-١٩١معيار العلم للغزالي ص:  انظر)١

   .٧٢ كتاب النفسْ لأرسطوطاليس  ص)٢

   .٧١ب النفسْ صكتا:  انظر)٣
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، وهـذا الانقطـاع هـو سـبب الـسكون؛ لأن           الحركة، فانقطاعه جـزم للحركـة، أي قطـع لهـا          
السكون سلب الحركة، من جهة أن ما يقبل الحركة من الأجسام إذا لم يكن متحركـا        

 .)١(إذا عُدِم الحركةَ خلفَهَا السكون: فهو ساكن، أو يقال
 هـذه الألقـاب ألقـاب صـوتية، موصـوف بهـا الـصوت الناشـئ                فلم يبق إلا أن نسَلِّم بـأن          

 وهي نوع منه لأنها ناشئة عـن التـصويت الـذي نـشأ منـه             عن حركات أوضاع أعضاء النطق،    
ــا لا تكــون لــه مــا لــم يتــصف بهــا، كمــا هــو شــأن الــصفة       الــصوت، وتُكــسبُ الــصوت أحكامً

  اللفظيـــةن الجهـــة الحركــات وألقـــاب الإعـــراب م ـــســـماء وأنـــه لا فـــرق بـــين أ،)٢(للموصــوف 
 ولذلك لم يفرق بينها قدماء النحويين، بل كثيرًا ما يعبـرون ببعـضها   ،)٣(الصوتية والتأصيلية 

الرفعة بمنزلة الـضم،  : "سيبويه، ومنها قول )٤(عن بعض، كما تقدم من كلماتهم في ذلك    
والجــرّة الرفعــة ضــمة،  : " وقــال أيــضا  .)٥("والنــصبْةَ بمنزلــة الفــتح، والجــرّة بمنزلــة الكــسرة     

 .)٦("كسرة
ــدليل علــى هــذا أنهــم ســموا الكلمــة المــضمومة مرفوعــة، والمفتوحــة منــصوبة،           وال

والمكسورة مجرورة ومخفوضـة، والمقطوعـة الآخـر مجزومـة، هكـذا أصَّـلوها، ثـم حملـوا           
 وأمـا تفـريقهم بـين المبنـي      ،على هذا الأصل ما لا تظهر عليه الحركات بسبب من الأسباب          

 فقـد    الحركات على المبني وإطلاق ألقاب الإعراب علـى المعـرب،          سماء أ والمعرب بإطلاق 
تقــدم مــن كــلام بعــض علمــاء النحــو مــا يــوحي بمناســبتها لمعانيهــا، وســيأتي مــن كــلام      
بعضهم ما يؤكد ارتباط ذلك التقسيم بالطبيعة الصوتية لهذه الحركات، ولكـن قـد يبـدو                

هذه الحركات ل بالحقيقة الصوتية واللغوية مسألة اصطلاحية، لا علاقة لها    أن هذا التفريق  
 .)٧(الصوتية، وأصل تسميتها بهذه الأسماء
                                                 

   .١٤٧السماع الطبيعي لابن سينا ص:  انظر)١
   .٩٤الحدود لابن فوركَ ص:  انظر )٢
   .٦٧توجيه اللمع لابن الخباز ص:  انظر)٣
" مــصطلحات النحــو الكــوفي  "وانظــر الاســتدلال لهــذه المــسألة بنقــول عــن مــصادر قــدامى النحــويين فــي        ) ٤

 .٩١ـ٨٩ ص،للدكتور عبد االله بن حمد الخثران
 .٢٠٤ـ ٢٠٣/ ٢كتاب سيبويه ) ٥
 .٤/٢٠٣السابق  ) ٦
، والمقتــضب للمبــرد ١/٤٥، والأصــول فــي النحــو لابــن الــسراج،   ١/١٣كتــاب ســيبويه :  انظــر  لهــذه المــسألة ) ٧
   ١/١٠٠، والمقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني ١/١٤٢
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رحمـه االله، للأصـل اللغـوي فـي تـسمية      ) هـ٦٨١( ـ وتعرض الشيخ جمال الدين ابن إيازٍ ٧
الحركــات والــسكون، محــاولا التعليــل للتفريــق بينهــا وبــين ألقــاب الإعــراب فــي التــسمية،   

غوية لهذه الألفاظ، والاشتقاق الـصوتي لأصـولها، فكـان ممـا ذكـره              اعتمادًا على المعاني الل   
إعرابٍ وبناءٍ، فرَّقـوا  : ولما كانت الحركات والسكون تنقسم إلى قسمين     :" في ذلك قوله  

ضمٌّ وفتحٌ وكـسرٌ ووقـفٌ، أي       : فقالوا....بين أسمائها إذا كانت إعرابا، وبينها إذا كانت بناءً        
ا الــشفتان، والفــتح حركــة ينفــتح بهــا الفــم، والكــسر ســكون، لأن الــضم حركــةٌ يُــضم بهــ

ينكــسر بهــا المخــرَج ويهَْــوي إلــى أســفل، والــسكون عــدم الحركــة، فهــذه مــصادر نُقلــت    
فجُعلتْ أعلاما على حركة البناء، ثم جاؤوا بمصادر أُخرى دالة على حقائق قريبة من تلك               

ــإزاء الــضم،  : قــال، فقــالوا الحقــائق؛ لأنهــا هــي بأعيانهــا، وإن افترقــا فــي اللــزوم والانت     رفــعٌ ب
، والـضم   )رفَـعَ (ونصبٌ بإزاء الفتح، وجرٌّ بإزاء الكسر، وجـزمٌ بـإزاء الوقـف، إذ الرفـع مـصدرُ                  

): نَــصَبَ الــشيءَ(مــن الــواو، والــواو إذا رمُــتَ النطــق بهــا ارتفعــت الــشفتان، والنــصب مــصدرُ   
يئـةَ النـصْب، والجـرُّ مـصدَرُ     أقامه، وحركة النصْب من الألـف، والألـف تفـتح الفـمَ وتكـسوه ه              

إذا سحبته على الأرض، ومنه جـرُّ الحبْـل، وهـو أصـله لـدُنوهِّ مـن الأرض؛ لأن            ) جَرَرْت الشيءَ (
ــوٌّ إلــى التــسفُّل، والجــزْم مــصدر          ــرَج ودُنُ ــاء، وفــي اليــاء انــسحابٌ علــى الْمَخْ الكــسر مــن الي

 .)١("الحرفإذا قطعَْت بصحته؛ لأنه قَطْعٌ للحركة، أو ) جزَمْت بكذا(
  هاهنا أمور مهمة فـي تأصـيل تـسمية هـذه الحركـات، قـد ذكرهـا ابـن إيـاز فـي كلمتـه                         
الــسابقة، وهــي تــدل علــى النظــرة الثاقبــة فــي حقــائق هــذه الحركــات، والــربط بــين أصــولها    
وفروعها اعتمادًا على التسلسل الاشتقاقي، وقد وفُـق فـي ذلـك أيمـا توفيـق، بـسبب بنائـه           

ائق الصوتية لهذه الحركـات،  والنتـائج المـستنبطة مـن كلامـه تـتلخص                على ما تقرره الحق   
 : فيما يلي
أن الأصــل فــي تــسمية الحركــات فــي اللغــة العربيــة الاعتمــاد علــى هيئــات أعــضاء   : أولا

النطق، فهـذه الحركـات هـي فـي الحقيقـة تعبيـر عـن أوضـاع حركـات أعـضاء النطـق عنـد                         
يق؛ لأن الصوت تـابع لمـصدره، وتـسميته بالوصـف           التلفظ بها، وهذا هو التأصيل الصوتي الدق      

لأن الـضم   : "   المأخوذ من هيئة مـصدره عنـد إنتاجـه عـين الـصواب، وهـذا مفهـوم مـن قولـه                    

                                                 
   .٦٨-٦٧ المحصول في شرح الفصول، لابن إياز البغدادي، ص)١
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حركةٌ يُضم بها الشفتان، والفتح حركـة ينفـتح بهـا الفـم، والكـسر ينكـسر بهـا المخـرَج                 
ى أصـل حركـة     فنـسب كـل حركـة لغويـة إل ـ        " ويهَْوي إلى أسفل، والسكون عدم الحركة     

 .عضو النطق المنتج لها
أن هذه الألفاظ التي سُميت بها الحركات تعُدُّ مـن قبيـل الأعـلام المنقولـة، لأنهـا        : ثانيا

ضمَّ وفَـتَح وكَـسَر، فتأمَّـل المتأمـل هيئـة كـل فعـل عنـد حدوثـه                   : في الأصل مصادر الأفعال   
، فحركـة الـضامّ تـسمى       فاشتق منها المصدر الدال عليها فجعله علَمًا علـى تلـك الحركـة            

ضَـــمًّا، وحركـــة الفـــاتح تـــسمى فتْحًـــا، وحركـــة الكاســـر تـــسمى كـــسْرًا، وينـــاءً علـــى هـــذه 
ضـــمًّا وفتحـــا : الحركــات العـــضوية الحـــسية ســميت الأصـــوات المـــسموعة الناتجــة عنهـــا   

 .وكسرًا، وهذا نفسه حال الوقف أو السكون
ول التي اشتُقت منهـا الحركـات       أن علماء العربية أخذوا ألقاب الإعراب من الأص       : ثالثا

ــذلك،           ــا ل ــمّ نــتج مــن ضــمه ارتفــاعٌ، فــسمي الــضم رفَعً ــذي ضُ أنفــسهِا، فــإن عــضو النطــق ال
والعضو الـذي فُـتِح أدّى فتْحـه إلـى انتـصابه قائمًـا، أي انبـساطه وامتـداده، فـسمي الفـتح نَـصبًْا                         

 السُّفْل في أثنـاء كـسرهِ       لأجل ذلك، والعضو الذي كسُِر لُحظَِ فيه أنه ينجرُّ هاويا إلى جهة           
فسمِّي الكسر جَرًّا وخفَْضا للعلة التي بها سُمِّيَ كسَْرًا نفسهِا، وتـضمن كلامـه أن أوضـح                 
ما يكون ذلك في الحركات الطوال، وهي المدات، لأن أعضاء النطق تكون معها في غايـة              

 .التمكن من إصدار الصوت وإظهار هيئات إخراجه
ن هذا الإجراء إجراء اصطلاحي غرضـه التفريـق بـين الكلمـات             يَضِح من حديثه أ   : رابعًا

المبنيـة والمعربــة؛ لأن الحركـات البنائيــة هـي أنفــسهُا حركـات الإعــراب مـن جهــة اللفــظ،      
وكــذلك الــصورة الكتابيــة، والتفريــق بينهــا منظــور فيــه إلــى مــا تــصحبه مــن الكلمــات لا إلــى   

على الحاجة إلى ذلـك، وهـذا مفهـوم     الحركة نفسها، كما أن التسمية جاءت تفريعا بناء         
، ثم جـاؤوا بمـصادر أُخـرى دالـة علـى حقـائق قريبـة مـن تلـك الحقـائق؛ لأنهـا هـي                    : "من قوله 

رفعٌ بإزاء الضم، ونصبٌ بإزاء الفـتح، وجـرٌّ         : بأعيانها، وإن افترقا في اللزوم والانتقال، فقالوا      
 ".بإزاء الكسر، وجزمٌ بإزاء الوقف

ي يجب أن تؤخذ من كـلام ابـن إيـاز فـي تأصـيله لهـذه الألقـاب، هـي             والفائدة المهمة الت  
أن الدراســة اللغويــة ينبغــي أن تــستند علــى الحقــائق الــصوتية، فــإن ذلــك طريــق نجاحهــا       
وســدادها، لأن اللغــة أصــوات، والــدرس اللغــوي مبنــي فــي أساســه علــى مــا ترشــحه النتــائج       
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عـول دلـيلا علـى المعنـى، فتعيـين      الصوتية من أصول النطق، وسبب هذا أن الـصوت هـو المج   
 . الأصل الصوتي يقود إلى تعيين المعنى اللغوي المراد

ــ ٨ الإعــراب المتفقــة مــع   الحركــات، وألقــاب  ومــن نمــاذج التفــسير والتعليــل لألفــاظ    ـ
 تفـسير الرَّضِـيِّ   : والمتفقـة إلـى حـد كبيـر مـع مـا تقـدم عنـد ابـن إيـاز          طبيعة وضعها الصوتي،  

وإنمــا قيــل لعَلَــم الفاعــل رفــع لأنــك إذا ضــممتَ الــشفتين : " ذ يقــولإ) هـــ٦٨٦(الاســتراباذي 
لإخــراج هــذه الحركــة ارتفعتــا عــن مكانهمــا، فــالرفع مــن لــوازم مثــل هــذا الــضم وتوابعــه،    

 لأن دلالــة الحركــة علــى المعنــى تابعــة  ؛فــسُمِّي حركــة البنــاء ضــما وحركــة الإعــراب رفعــا  
بع لفتحـه، كـأن الفـم كـان شـيئًا سـاقطًا              وكذلك نصب الفـم تـا      ،لثبوت نفس الحركة أولاً   

فنصبته، أي أقمته بفتحك إياه، فسُمِّيَ حركةُ البناء فتحًا، وحركة الإعراب نصبا، وأمـا جـرّ           
 إذ المكـسور يـسقط ويهـوي إلـى          ،الفكّ الأسفل إلى أسفل وخفضه فهو ككسر الـشيء        

ــينِْ أوضــح أســفل، فــسُميَ حركــة الإعــراب جــرًا وخفــضًا، وحركــة البنــاء كــسرًا، لأن     الأولَ
 ثـم الجـزم بمعنـى القطـع والوقـف      ،وأظهر في المعنى المقصود من صـورة الفـم مـن الثالـث       

 .)١(" جزما، والبنائيّ وقفًا وسكونًاوالسكون بمعنى واحد، فسمي الإعرابيُّ
 مـع توضـيح   لقد أوضح الرضيّ بجلاء ترادف معاني ألقاب الحركـات وألقـاب الإعـراب،            

جعل النحويين يعبرون ببعضها عن بعض، طَاردين مسألة الأصل والفرع،          نوع الفرق الذي    
 وبـيَّن أنهـا كلهـا أصـوات مـأخوذة مـن أوضـاع جهـاز النطـق، والتفريـق               والسبب والمسبََّب، 

أن كمـا أوضـح   ،  وإن كـان قـد الـتمس لهـا نـوع مناسـبة      بينها في التلقيب مسألة اصطلاحية 
فْقـا للهيئـات التـي يتـشكل عليهـا جهـاز النطـق        المعاني المعجمية لهـذه الألفـاظ جـاءت وَ       

عنــد التــصويت بهــا، وأن هــذه الألقــاب تنبــئ عــن حركــات حــسية وهيئــات صــادرة مــن فــم     
الناطق، فثمة كسر حقيقي يتبعه انجـرار العـضو إلـى الـسُّفْلِ، وفـتح يتبعـه انتـصاب العـضو                     

، وهـذا وفِـاق لمـا      العـضو  قائمًا مستويا لا مرتفعا ولا منخفضا، وضمٌّ حسيٌّ ينـشأ منـه ارتفـاع             
 .ذكره معاصره ابن إياز

  ومما قد ينتقد على الرضي من كلامه السابق على اعتبـاره بعيـدًا عـن التـصور الـصوتي               
فـإن فـتح الفـم لـيس     " كأن الفم كـان شـيئًا سـاقطًا فنـصبته، أي أقمتـه بفتحـك إيـاه              : "قوله

                                                 
 .٦١-١/٦٠شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ) ١
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ــبهه، وكــون الفــتح ينــشأ بعــد فــتح الفــم لــيس مع     نــاه أن الفــم ينتــصب  عــن ســقوط ولا شِ
انتصاب الساقط بعد إقامته، وإنما يُحمل ذلك على معنيين اثنين يلحظان علـى وضـع الفـم     

ــين العلــويَّ والــسفليَّ يتوازيــان عنــد الانفتــاح مــن غيــر أن يكــون   : عنــد الفــتح، الأول أن الفكّ
ــه، وعندئــذ يحــصل لفتحــة الفــم كلهــا انتــصاب         أحــدهما متقــدما عــن الآخــر ولا متــأخرًا عن
. طوليٌّ، وهو امتداده علوًا وسفُْلا، بعد أنْ كان الفم مغلَقا، وليس هيئة السقوط والانطـراح       

أن اللسان يتخذ وضعا في داخل الفم عند النطق بالفتح يكون فيه منتصبا من أوله               : والثاني
ــداخل،          ــه اعتــراض علــى شــيء مــن الهــواء المنبعــث مــن ال إلــى آخــره مــن غيــر أن يكــون ل

 .ذا وتحقيقه إن شاء االلهوسيأتي بيان ه
    وثمةَ مناسبة مهمة جدًا ـ تُفهم مما تقدم من كلام العلامة الرضيّ ضمنا ـ بين البناء   
وأسماء الحركات، وبين الإعراب وألقابه، وهي المناسبة نفسها المفهومة من حديث ابن      

رع، والأصـل  إياز، وتفصيلها أن كل حركة أصلية تنشأ عنها صفة لازمة لها، وتلك الصفة ف ـ        
هو الحركة من حيث هي بذاتها، فالأصل فـي المفتـوح الفـتح، وهـو ناشـئ عـن انفتـاح الفـم،                   
فلما كان الفـتح هيئـة الفـم عنـد انفتاحـه مـن الجهـة اللغويـة، اعتبـرت هـذه الحركـة أصـلاً،                          

: مفتـوح، أي  : فناسب أن يلقب بها ما لا تفارقه من الكلمات، وهو المبني، ومن ثـمَّ قيـل فيـه       
 .قٍ على أصله من الفتح ولم يطرأ عليه شيءبا

   ثــم إن الفــتح ينــشأ عنــه الانتــصاب وهــو هيئــة عــضو النطــق عنــد الانفتــاح، فهــو صــفة     
عارضة للتجويف الفموي زائدة على وصفه الأصـلي، ومـن ثـمَّ ناسـبت أن تكـون لقبًـا للفتحـة           

فالمبني مفتوح استصحابا   العارضة، وهي فتحة الإعراب، لأنها زائلة بتغير الموقع الإعرابي،          
ــسبَّبًا عــن الفــتح، لأن النــصب صــفة        للأصــل، والمعــرب منــصوبٌ اعتــدادا بعــروض النــصب مُ

 .ناشئة عن الفتح، كما أن الإعراب صفة ناشئة عن الموقع السياقي للكلمة
   وهكذا يقال في الضم والجر، على أنهمـا أصـل حركـة أعـضاء النطـق، ثـم ينـشأ عـن                    

 إلى أعلى، وينشأ عن الثاني انجراره إلى أسفل، فسميت حركة المبني            الأول ارتفاع العضو  
ضما وكسرا طردًا للأصل، ولقبتا بالرفع والجر فيما تطرآنِ عليه مـن الكلمـات وليـستا أصـلا             

 وطـروءَ الجـر ونـشوؤهَ مـن الكـسر،       ،فيه، وذلك يناسب طروءَ الارتفاع ونشوؤهَ من الـضم        
 .صلا، وسموا بلقبها العارض ما كانت فيه عارضةفسموا بأصل الحركة ما كانت فيه أ
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 وهذه المناسبة ذكرها لفيف من النحويين، وعَزَوْا إليها أصل التفريق في التلقيب بـين         
القـــرن (، كعبـــارة القاســـم بـــن محمـــد الواســـطي الـــضرير  )١(الحركـــات البنائيـــة والإعرابيـــة

 ،ونــصْب وجــرٌّ وجَــزْمرفــع : الإعــراب أربعــة أضــرب: "فــي شــرحه لقــول ابــن جنــي) الخــامس
فهذه الأربعة ـ حركات البناء ـ هـي    : "فقال)٢("ضم وفتح وكسر ووقف: والبناء أربعة أضرب

 .)٣("الأصول، وحركات الإعراب فروع، وإنما كانت فروعًا؛ لتغيُّرِها من حال إلى حال
      فهــذه مناســبة واضــحة، ولكــن يعكــر عليهــا أن صــفة الحركــة واحــدةٌ فــي المبنــي     

معرب، فعضو النطق موصـوف بالارتفـاع فـي حـال الـضم مطلقـا، وموصـوف بالنـصب فـي            وال
حــال الفــتح مطلقــا، وموصــوف بــالانجرار والانخفــاض فــي حــال الكــسر مطلقــا، لا فــرق فــي   

مرفـوع ومنـصوب ومجـرور لـصح        : ذلك بين حركات المبني والمعرب، فلـو قيـل فـي المبنـي              
ذه الـصفات لازمـة لحـال أداء الحركـات الـثلاث      ذلك صوتيا؛ لتحقق سببه ومعناه لغة، لأن ه     

أنَّى وُجدَتْ، ومن ثَمَّ لا يمكن أن يفرق الإنـسان بـين المبنـي والمعـرب مـن كلمـات الجملـة                      
لأن المــضموم موصــوف بــالرفع ) جلــستُ حيــثُ يجلــسُ زيــدٌ : (الآتيــة لمجــرد النطــق بالــضم 

ضم فارقـا مميـزًا بـين الأصـل         الصوتي في الجميع ولا فرق بين معربه ومبنيّه، وليس مجـرد ال ـ           
والطــارئ مــن هــذه الــضمات، كمــا أن حــذف النــون فــي الأفعــال الخمــسة لــيس مفرقــا بــين     

 .النصب والجزم، وإنما يحصل التمييز بالموقع الإعرابي أو المعنى ونحوهما من القرائن
مـا      فلم يكُ بدٌّ من أن يقال إن هذا التفريق بين أسماء الحركات وألقاب الإعراب مه     

كـان لـه مـن مناسـبة ظــاهرة، واعتبـار منطقـي، لا يعَْـدُ كونــه مـصطلحا اصـطُلِح عليـه لــضبط           
أحوال الإعـراب، وتـسهيل تعلـيم اللغـة، فهـو إجـراء وصـفيٌّ ينُظـر فيـه إلـى متعلقاتـه لا إلـى                          
ذاتــه، ولكــن يجــب أن يفهــم ـ ينــاءً علــى مــا ســبق ـ أن لــه أصــلا لغويــا صــحيحا، وهــو العلاقــة        

لكائنة بين المصدر وفعله، والمنطقية الكائنة بين السبب ومسببه، وأنه مبنـي            الاشتقاقية ا 
 .على الطبيعة الصوتية لهذه الحركات

     

                                                 
   .٧٧-١/٦٦المحصول في شرح الفصول لابن إياز، :  انظر)١

   .٥٠ اللمع في العربية لابن جني، ص)٢

   .٩ شرح اللمع في النحو، للواسطي، ص)٣
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 :ب ـ التفسيرات والتعليلات المعنوية
  تنـاول وصـف هـذه الأصـوات وتعليـل تلقيبهـا بتلـك الألقـاب،           من علماء العربية مَـنْ    و      

 فـي   الحركات الأصـلية، وألقـاب الإعـراب   سماء بين أ يقمن الجهة المعنوية، محاولين التفر    
، لأنهم وجدوا منَ قبلهَم قـد فرقـوا بينهـا مـن الناحيـة التطبيقيـة، فالتمـسوا                   أصل التسمية 

 أرادوا بهــا الــربط بينهــا وبــين مــدلولاتها فــي الــسياق اللغــوي، ولكــن تلــك  لهــا عِلــلاً منطقيــة
 ولا بحقيقتهـا اللفظيـة،      ،هـذه الحركـات وألقابهـا     بالأصول الـصوتية ل    علاقة    تبدو لها   لا العِلَل

 :كما سيتبين من النماذج الآتية
 مـا تقـدم أن ذكـره العلامـة الزجـاجي رحمـه          هـذه التفـسيرات والعلـل المعنويـة       مـن   ـ  ١ 

وأمــا الجــر فإنمــا سُــمي بــذلك لأن معنــى :" إذ قـال االله ونـسبه إلــى البــصريين فــي تعليــل الجــر، 
وف الجارة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما بعـدها، كقولـك مـررت        الجر الإضافة، وذلك أن الحر    

 .)١("المال لعبدِ االله، وهذا غلامُ زيدٍ: بزيدٍ، فالباء أوصلت مرورك إلى زيد، وكذلك 
  ولا ريب أن ما ذكره من أن حروف الجر من الروابط التي تربط العلاقات بـين كلمـات     

 صــحيح ولا جــدال فيــه، ولكــن هــذا لــيس   اللغــة، وتنــسب بهــا معــاني الأفعــال إلــى الأســماء   
ــتفهام،       ــف، والاسـ ــأدوات العطـ ــه كـــل الأدوات، كـ ــر، بـــل تـــشترك فيـ ــروف الجـ ــا بحـ خاصـ
والـشرط، ونحوهـا، ولا علاقـة لــذلك الـربط بحقيقـة الجـر، وليــست الإضـافة جـرًّا، وإنمـا هــي          
نسبةٌ معنوية، والجـر حركـة حـسية، وتـسميته لـدى فريـق مـن النحـويين بـالخفض يُفهـم                      

 .ها أنه حركة باتجاه السُّفْلمن
مُرَّ بزيد، فمفهوم من دلالـة عمـوم الـسياق،     : في نحو ) زيد( وأما إيصال الباء للمرور إلى      

ولــيس مــن لفــظ الجــر المــدلول عليــه بعلامــة الكــسر، ولا مــن المعنــى المفهــوم مــن البــاء        
إن علاقـة هـذا     نفسها في سياقها، وهو الإلصاق والمخالطة وملابسة ما قبلها لمـا بعـدها، ف ـ             

بلفظ الجر أو الخفض الدال علـى التـسفُّل والانخفـاض يـصعب تـصورها، ولا سـيما إذا تقـرر          
 . أن الجرة هي الكسرة لغةً كما تقدم مرارًا

وألقــاب : " رحمــه االله)هـــ٥٩٩(قــول الحيــدرة اليمنــي  ـــ   ومــن التفــسيرات المعنويــة    ٢  
ب صــياغية مــن المعــاني، وذلــك أن رفــع، ونــصب، وجــر، وجــزمٌ، وهــذه ألقــا : الإعــراب أربعــة

                                                 
 .٩٤-٩٣ ص،الإيضاح في علل النحو للزجاجي) ١
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ــا كانــا شــريفين سُــمي إعرابهمــا رفعــا، وكــذلك المفعــول وشــبهه لمــا    الفاعــل والمبتــدأ لمّ
كانت حركته خفيفة، يخرج بغير تكلف سُمِّيَتْ نصبْا، والنصب الصوت الحـسن الـسهل،              

 .)١(..."وقيل للجر جرٌّ لأنه يجر معاني الأفعال إلى الأسماء
كن للإنسان أن يتصور مثـل هـذه العلاقـات المنطقيـة علـى الحقيقـة،          ولا شك أنه لا يم    

ــة، والرفــع الحركــي وهــو صــفة            ــين الــشرف وهــو صــفة معنوي فــأي علاقــة يمكــن ربطهــا ب
، وهــو مــصطلح )الفاعــل(حــسية؟ كمــا أنــه  يــستبعد معنــى الــشرف المــذكور فــي مــصطلح  

 معنـى الحـسن والـسهولة     تركيبي لا علاقة له بالمدح ولا الذم، كما يـستبعد تـصور مراعـاة             
 .في المعنى اللغوي للنصب الحركي المدلول عليه بالفتح

 )هـــ٦٧٢(الــدين القــواس الموصــلي قــول عــز: ـــ ومــن هــذا الــنمط مــن التعليــل المعنــوي  ٣
رفــع ونــصب وجــر وجــزم، فــالرفع مــن رفــع المنزلــة،   : وألقــاب الإعــراب أربعــة  : "رحمــه االله

 أعلـى المراتـب، والنـصب مـن نَـصبََه المـرض إذا غيَّـره،                لكونه عَلَما لإعراب الفاعـل الـذي هـو        
فـي علـة تـسمية الجـر، الـوجهين          وجـوّز ..." لكونه علـى المفعـول الـذي يتـأثر بفعـل الفاعـل              

 .)٢ (المعنويالوجه الصوتي والوجه : السابقين 
   وكلامــه فــي الرفــع ككــلام ســابقه فــي نــسبة الرفــع إلــى الفاعــل بجــامع الــشرف            

وإذا ادُّعِـيَ هـذا فـي الفاعـل فليـت شـعري مـا شـأن سـائر المرفوعـات؟ هـل            !! وارتفاع الرتبة 
وقــد علــل النــصب بنقــيض ســابقه، !! جاءهــا الرفــع مــن تلقــاء نــصيب لهــا مــن هــذا الــشرف؟ 

فهنــاك عَلَّلــه الحيــدرةُ بأنــه بمعنــى الحــسن والــسهولة لغــة، فــسمي المنــصوب منــصوبا           
 المـراد المـرض، لأن المفعـول ـ فـي هـذا       وهنـا جعـل القـواس معنـاه    !! لسهولته وخفته لذلك

ولــم !! الــزعم ـ واقــع تحــت تــأثير الفاعــل مــصابٌ بعــذاب ألــيم منــه، فهــو منــصوب مكظــومٌ   
 .يذكر سبب لحوق هذا العذاب الْمُدنفِ لسائر المنصوبات التي لا تقع تحت تأثير الفاعل

لأن حقيقـة   " ...:رحمـه االله ) ه ــ٨٢٧(ـ ومن قبيـل هـذا التعليـل قـول العلامـة الـدماميني          ٤
 . )٣("مرفوع، إنه عُمدة، لأن ذلك إعراب العُمد، أي إعراب ما هو أحد جزئي الجملة : قولنا

                                                 
 .١٦٨ ـ ١٦٧ ص،كشف المشكل في النحو للحيدرة اليمني) ١

 ١/٢٢٥ ،شرح ألفية ابن معطي للقواس الموصلي) ٢

   .١/١٣٤ تعليق الفرائد للدماميني )٣



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٥٥

 هـ١٤٣٣عشرون محرم لعدد الثاني  والا

   وذهب بعضهم إلى أن هـذه التـسميات عائـدة إلـى كثـرة المعـرب بهـا وقلتـه، وكثـرة                 
المبني وقلته، فـسمي الكثيـر بـالأخف منهـا، وهـو نـصب المنـصوبات لكثرتهـا وخفـة الفـتح،                      

قليل وهو المرفوعات بالثقيل وهو الرفع لثقـل الـضم ليعتـدل الكـلام بتخفيـف مـا             وسمي ال 
 والـتمس بعـضهم علـلا أخـرى مـن هـذا القبيـل لـيس لهـا أي علاقـة                      )١(!يثقل وتثقيل ما يخف   

 .بتاريخ ابتداء وضع هذه الأسماء، ولا بحقائقها الصوتية المتقدمة
يخلــو بعــضها مــن الطرافــة، لا أرى أيهــا     إن هــذا النــوع مــن التعلــيلات المنطقيــة التــي لا  

الباحث أهمية للاسترسال في إيراد مزيد منها، لعدم إضـافتها شـيئا مغنيـا فـي الوصـول إلـى                  
غــرض البحــث، ومــن ثــم اســتكفيت بــإيراد نمــاذج قليلــة يــستدل بهــا علــى وجودهــا وعــدم  

ــد بعــض النحــويين ولا يجــد لهــا أي    اســتبعادها، وهــي حتمــا  ممــا يجــدها      علاقــة  القــارئ عن
، بل يجدها مـن تأملهـا بعيـدة          الإعرابية الموضوعة للدراسة   بالطبيعة الصوتية لهذه الألقاب   

 .كل البعد عن الواقع اللغوي، وفيها من التكلف والتأويل ما لا يخفى
  وإن وجود مثل هذا النوع من التعليل المنطقي المباين للأصـول الـصوتية لألفـاظ اللغـة              

ى التعمــق فــي تتبــع منطلقاتهــا اللغويــة، لأن حملهــا علــى غيــر مــا    ليــدعو دارســي العربيــة إل ــ
وُضــعت لــه أساســا نــشأ منــه تعقيــد كبيــر حــال بــين أبنــاء العربيــة وبــين إدراك سلاســتها      
وعذوبتها، ونفَّر منها ملتمسيها، فعزُب عـنهم التوفيـق بـين مـا يجدونـه مطبَّقـا فـي الواقـع            

 .فسرها ذلك الواقعالاستعمالي، وما دُوِّن من قوانين وعلل لاي
 

@   @   @ 
 

                                                 
   .٤٦ـ ٤٤/ ٢ والنظائر للسيوطي الأشباه:  انظر)١



 

  تحليل نحوي صوتي: الإعراب في اللغة العربيةأصل تسمية الحركات وألقاب ٥٦ 
 الأنصاري بن مهديعبد االله بن محمد. د

 :موقف الدراسات الحديثة، ونتائج التحليل المعملي
لقد تناول كثير من الباحثين في الصوتيات الحديثة حديث الحركات، تـصنيفا وتحلـيلا،    

 انطلقـوا متـأثرين بالدراسـات الغربيـة مـن جهـة التحليـل الـصوتي، ولـم                    كثيرا مـنهم   ولكنَّ
 الذين شافهوا   موافق لما وصفه أوائل علماء اللغة،     يكن اهتمامهم تأصيل النطق العربي ال     

العرب الأقحاح أيام صفاء اللغة ونصاعة ألفاظها، أو منَ روى عنهم وتأثر بهم ولم يتجاوز               
 وإيراد أقوالهم عبر القـرون       مثل من تقدم ذكرهم    الوصف الصوتي للنطق العربي الخالص،    

 .الغابرة
عملي الموافق للنطق العربي، بطريقـة تفـسر         والدارس العربي يحتاج إلى الوصف الم         

ــلوا لهــا المــدلولات اللغويــة الدقيقــة لهــذه الألقــاب كمــا أطلقهــا الأوائــل   ، كمــا أنــه  الــذين أصَّ
الملامـح الـصوتية التـي لا يمكـن قياسـها      تحليـل   غير مقتـصرة علـى  يحتاج إلى نتائج معملية  

قـة اللفـظ مـن جهـة أصـوله        بل ترتكز علـى إظهـار حقي       بحاستي السمع والبصر المجردين،   
 لأن ذلك أقرب إلـى الـذوق العربـي       التي بنُِي عليها، وهي حقائقه المدركَة لدى ناطقيه ابتداءً؛        

 .الذي أطلق هذه الألفاظ معتمدًا على مجرد إدراكه لما يسمعه ويبصره
لقد تقدم من كـلام أئمـة النحـو واللغـة تحديـدهم للأجـزاء النطقيـة التـي يمكـن أن                    و 

 وقد توصلوا إلى كثير من      الفتح والضم والكسر في أثناء التلفظ بالحركات الثلاث،       توصف ب 
الدقائق الصوتية لهذه الحركات، فحددوها وعللوها عن طريق منهج الملاحظة، معتمدين           
في وصفهم ودراستهم لطبـائع أصـوات اللغـة وحقائقهـا نتـائج الملاحظـة المباشـرة، وهـو                   

ى المعرفــة المباشــرة، ولــيس عــن طريــق شــيء آخــر قــد   أدق مــنهج وأســلمه؛ لأنــه يــؤدي إل ــ
يخُتلف في تحليل نتائجه، كالآلات المعملية، ونحوها، وهو المنهج الذي يـسميه المحـدثون               

لأنـه يـستعمل منهجـا تجريبيـا لدراسـة الأصـوات اللغويـة، وفيـه                " علم الأصـوات التجريبـي    "بـ
ونغمتـه، وتحديـد الأعـضاء التـي      يلجأ المحلل إلى محاولة تحديد نوع الـصوت وقوتـه وضـعفه             

تنتجه، وأوضاعها في أثناء النطق؛ للتفريق بين أنواعه مـن جهـة كميتـه وحجمـه وحركتـه            
وسكونه، وتفخيمه وترقيقه، وجهـره وهمـسه، ورخاوتـه وشـدته، ونحـو ذلـك، عـن طريـق                

لمـا يـستعمل فيـه مـن آلات وأدوات     " علم الصوت المعملي  "التجربة والاختبار، وقد يسمى ب ـ   
 . )١(في المعامل الصوتية تعين على تحديد الأصوات ورسمها

                                                 
 . ١١٢ ومعجم علم الأصوات للخولي ص،٦٤-٥٣دراسة الصوت اللغوي ص: انظر ) ١



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٥٧

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

   ومــن هــذه الزاويــة يتبــينّ للمتأمــل أن الدراســات الحديثــة تلتقــي مــع الــدرس الــصوتي      
ــاهج المتبعــة لتحليــل الأصــوات، ومنهــا المــنهج           ــي، فــي بعــض المن القــديم فــي النحــو العرب

ــذي يلتقــي مــع مــنهج الملاحظــة المباشــرة       عنــد علمــاء العربيــة القــدماء،   التجريبــي هــذا، ال
والفــرق بينهمــا أن المحــدثين اســتخدموا آلات معمليــة للملاحظــة، والقــدماء اعتمــدوا علــى  
الملاحظــة المباشــرة، ومــن ثَــمَّ نجــد أن المحــدثين لــم يتجــاوزوا فــي كثيــر مــن معالجــاتهم  

بيــر مــع مــا الــصوتية مــا قــرره علمــاء العربيــة، وأن مــا توصــلوا إليــه مــن نتــائج يتفــق إلــى حــد ك 
 .سبق إليه علماء العربية

   ومــن هنــا تجــدنا مــدفوعين إلــى معرفــة حقيقــة مــا توصــلت إليــه الدراســات الــصوتية       
للوصـف الـذي قدمـه       تـه مـدى مطابق  الحديثة، في شأن الطبيعة الصوتية للحركات، للنظر في         

ل الــصوتية علمــاء العربيــة لهــا، ومــا أظهرتــه الحقــائق العلميــة المــستندة إلــى نتــائج المعام ــ  
الـضم للرفـع، والفـتح    البالغة الدقة، فإن ذلك يجعل القارئ على دراية مثُبَتة علميا بمناسـبة     

، مــن حيــث مطابقــة المرئــي مــن حركــات الفــم للــصوت المــسموع، للنــصب، والكــسر للجــر
ومن حيث تحديد جميع الأجزاء النطقية التي تـشارك فـي إنتـاج هـذه الحركـات، فـإن هـذا                   

ه كثيــرا فــي تعلــيم النطــق، والتفريــق بــين المنطوقــات، وتعيــين الخطــإ مــن  ممــا يعتمــد  عليــ
 .الصواب
هل نتج الضم والكسر والفتح عـن عمليـة تركيبيـة فيزيائيـة فـسيولوجية اشـترك              ف

ــه، فظهـــرت       ــويفي للفـــم كلـ ــنان والمحـــيط التجـ ــا الحلـــق واللـــسان والـــشفتان والأسـ فيهـ
يبدو أن الأمر يحتاج إلى إيـضاح يجمـع    مختصرة فيما نسمعه ونسميه فتحًا وضما وكسرا؟        

، وإلى إثبات يجمع بين نتـائج الملاحظـة المباشـرة الـسمعية             بين الدقة والبساطة والوضوح   
البصَرية، ونتائج المعامل الصوتية الدقيقة؛ فإن ذلك يفضي إلى نتيجة واضـحة معَلَّلَـةٍ علميـا،     

 .تلك الأسماء والألقابمدعومة بالبرهان المبين على تأصيل تسمية هذه الحركات ب
 المتأمــل فــي حقيقــة التــصويت قــد يــستبعد أن يكــون جــزء مــن أجــزاء التجويــف  لأنَّ   

الفموي صغيرًا كان أو كبيـرًا بعيـدًا عـن التـأثير فـي تـشكيل صـوت الحركـة، والـدليل علـى                        
از ذلك في الواقع المشاهد اختلاف أصوات التيار الهوائي في أثناء مروره بأي حيّز من الأحي          

 .التي يعبرها وتحتويه



 

  تحليل نحوي صوتي: الإعراب في اللغة العربيةأصل تسمية الحركات وألقاب ٥٨ 
 الأنصاري بن مهديعبد االله بن محمد. د

 الوصف المعملي للحركات
 باستخدام التصوير الطيفـي للكـلام، والتقـاط صـور أعـضاء النطـق بالأشـعة الـسينية،                  
أمكن تحديد أوضاع اللسان في أثناء النطق بالحركات الثلاث، كما ظهر أن لتلك الأوضاع           

لأعـضاء الأخـرى مـن      أثرًا فـي تعيـين صـوت كـل حركـة وتمييـز صـفاتها، وكـذلك ظهـر مـا ل                     
هيئــات متباينــة فــي أثنــاء النطــق بالحركــات الــثلاث، فقــد لــوحظ اهتــزاز الــوترين الــصوتيين     
الموجــودين فــي الحنجــرة عنــد النطــق بالحركــات، وينــتج عــن اهتزازهمــا صــوت الحنجــرة،   
ويتبع ذلك أوضاع خاصة للشفتين، وللفكين نزولا وصعودًا، ويكاد جمهور الصوتيين الذين   

وضع رسم تقريبي لأوضاع اللـسان فـي داخـل التجويـف الفمـوي يتفـق علـى الرسـم                حاولوا  
 :)١(التقريبي الآتي

  
  

 

                                                 
، والتشكيل الـصوتي فـي اللغـة العربيـة        ١١٦رنست بولجرام ص   لأ ،مدخل إلى التصوير الطيفي للكلام    :  انظر   )١

   .١٣٣، وعلم الأصوات العام لكمال بشر، ص١٠٩للعاني ص

الكسر
ة

الضمة

الفتحة

اللسان

الحنك الأسفل مع اللسان



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٥٩

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

يتبـــين مـــن هـــذا الرســـم اخـــتلاف أوضـــاع اللـــسان مـــع كـــل حركـــة، ويتخـــذ الفكـــان     
علـى  والشفتان وما حولهما أوضاعا دقيقة جدًا تتكيف عن طريقها هذه الأصـوات فتتميـز،         

 :التفصيل الآتي
ينفصل الفكان الـسفلي عـن العلـوي، وينفـتح التجويـف الفمـوي، فيـذهب               : الفتحة: أولا

الفك السفلي منخفضا بموازاة الفك العلو من غير رجوع للخلف، فتنفرج لـذلك الـشفتان              
والأســنان؛ لأنهــا جــزء مــن الفكــين، فــلا يعتــرض علــى هــواء الــصوت شــيء، ويمتــد اللــسان    

ع الفم، كما يظهر في الرسـم المتقـدم، فيتـسع التجويـف الفمـوي اتـساعا       منبسطا في قا  
 .بقدر درجة الفتح وطوله

هنــا تظهــر حقيقــة تــسمية هــذه الفتحــة فتحــا ونــصبا، فقــد تبــين أنهــا تنــتج عــن طريــق  
انفتاح الفم بجُمعه، انفتاحا متوازيا، وباستمرار هذا الانفتاح ينتـصب الفـم بانفتـاح الفكـين               

كمــا أن اللــسان أيـضا ينتــصب بامتــداده فـي داخــل الفــم علـى شــكل الفــك    إلـى أقــصى حـد،   
السفلي الذي لزق به، فمن نطق بالفتح من غير إظهار لهذه الكيفية لم يُصب صـوت الفـتح                   

 .الحقيقي
وأمــا مــا يــذكره بعــض أهــل الأداء والبــاحثين مــن أن الــشفتين تكونــان مفتـــوحتين،          

ــدقيق، لأن ذلــك يــوهم انفتا   حهمــا مــستقلتين عــن الفكــين،  والــصواب   فلــيس بالوصــف ال
ــا اللـــذان ينفتحـــان ويتباعـــدان، ومـــن ثـــم يُلحـــظ أن     أنهمـــا تابعتـــان للفكـــين، والفكـــان همـ
ــد حــدوث الفتحــة، فيخــرج الهــواء بانبعــاث كامــل دون          ــه عن التجويــف الفمــوي ينفــتح كل

أو  لأنهــا لا تتطلــب إشــراك اللــسان ِ، ولهــذا كانــت أخــف الحركــات،حــبس أو تــضييق عليــه
 .)١(الشفتين، بل تنسل انسلال النَّفَس

ــا ــضمة: ثاني ــة الأســنان        : ال ــيلا بمــا يكفــي لمزايل ــوي قل ينفــصل الفــك الــسفلي عــن العل
السفلى للعليا، ولكن من غير انفتاح، وتنقبض الـشفتان متجهتـين للعلـوّ، فتتـضايقان حتـى        

ن مـن الخلـف ـ كمـا     تكادان تنغلقان، وتبقى فرجة بينهما يمر منها الهواء، ويتحـدب اللـسا  
ــلَته لازقــة بأســفل الحنــك الــسفلي،          فــي الرســمة ـ متجهــا نحــو ســقف الحنــك، وتنــزل أسَ

قسم ضيِّق خلف اللـسان، وقـسم واسـع مـدوَّر أمـام             : وينقسم تجويف الفم إلى قسمين    
اللسان، وفي هذه الهيئة يـأتي الـصوت منبعثـا عبـر الحنجـرة فيهتـز التجويـف الفمـوي كلـه،                      

 .، بما يلائم هذه الهيئة العضويةمحدثا صوت الضم

                                                 
 .   ١،٢:، العددان ٤٦/ ٦مجلة التواصل اللساني : انظر )  ١
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  ولأجــل هــذا الانــضمام الملحــوظ للــشفتين ســميت الحركــة ضــمة، ولأجــل الارتفــاع     
الحادث لهما بعد الضم مع ارتفاع الجـزء الخلفـي مـن اللـسان للحنـك الأعلـى سـمي الـضم                     

ض رفَعًْا، وهذا واضح جدًا لمن تأمله، وهذا يحقق صحة تسمية الضمة رفعْـةً، كمـا كـان بع ـ          
 .النحويين يسميها

يزايل الفـك الـسفلي قرينـه العلـويَّ، فينفـصل عنـه منكـسرًا انكـسارًا                 : الكسرة: ثالثا
بحيـث يُلحـظ تقـدمٌ مـا للفـك      ) الانخفـاض (يسيرا للخلف، ولكنه انكـسار فـي وضـع النـزول        

 العلويِّ في جهة الأمام، وهو تقدُّمٌ ناتج عن تأخر الفك السفلي عنه، فلا يكون ثمة مـوازاة   
تامة بينهما، وتظل الشفتان في مكانهما تابعتين للفكين، فتتقهقر الـشفة الـسفلى قلـيلا         
مع فكها للخلف، ويلُحـظ رجـوع يـسير لجانبيهمـا عنـد إخـلاص الكـسر وإظهـاره بـشدة،               
ــف، أمــا اللــسان           ــدقيه ويــسحبهما للخل ــن يُحــركِّ شِ ــد مَ ــر مــا يُلحــظ عن ويُلحــظ ذلــك أكث

حنك الأعلى، ولكن دون ارتفاعه لدى الضم ـ انظر الرسمة  فيرتفع من الخلف إلى مؤخرة ال
 .ـ وينزل طرف ذَوْلَقه تحت لثاث الثنايا السفلى

    فلأجــل هــذا الانكــسار الملحــوظ للفــك الــسفلي وانخفاضــه عــن العلــويِّ، ســميت         
حركته كسرًا، وسميت جرًا وخفضا، لهذا الانجرار الذي أدى إلـى انخفـاض الفـك الـسفلي         

طبيعـي قبـل الـتلفظ بهـذه الحركـة، كمـا يُلحـظ أن طـرف اللـسان النـازل فـي                       عن مكانـه ال   
أسفل الفك السفلي خلف لِثاثِ الثنيتين ينجـر قلـيلا إلـى الخلـف عـن وضـعه الـذي كـان فيـه            

 .)١(قبل ذلك
 :لاحقة مقتضاة

ومن مقتضَيات هذه الدراسة التي  ينبغـي أنْ يُـصرح بهـا وتُلحَـق بهـذا الإطـار أن النطـق                    
لحركــات الــصوتية العربيــة جــاء مقرونــا بهــذه الحركــات والهيئــات المــذكورة        الفــصيح ل

لأعضاء النطق، وكان هذا شائعا لديهم، ولأجله نسبوا إلى هذه الهيئات العضوية مـا يـصدر     
 وأطلقوا على كل صوت لفظة توافق المعنى المعجمـي لحركـة العـضو              ،عنها من الأصوات  

فتح وضم وكسر ورفـع ونـصب وجـر؛         : م لم يقولوا  الذي نشأ منه ذلك الصوت، ولا ريب أنه       

                                                 
، ١١٧-١١٦ لأرنــست بــولجرام ص،مــدخل إلــى التــصوير الطيفــي للكــلام    :  انظــر حــول هــذا الوصــف المعملــي   )١

، ودراسـة الـصوت اللغـوي لأحمـد مختـار عمـر ص            ٦٧-٣٨شكيل الصوتي في اللغة العربيـة للعـاني ص        والت
 .٤٦٥، وعلم الأصوات العام لكمال بشر، ص١٥١
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إلا بالملاحظة البَصرية المباشرة لهذه المعـاني مـن تحركـات أعـضاء النطـق بوضـوح، ولـولا                
ذلك الوضوح في الحركة العضوية لَمَا تميز صوتها عن غيرها، ولَما قسموا كل حركة إلى                

 .أصل الحركة، ثم الوصف الناتج عنها، كما تقدم: جزْأَين
وإنمـا ذكـرْتُ هـذا لمـا يُـرى عنـد كثيـر مـن النـاس ـ ولا سـيما العجـم ـ عنـدما ينطقـون                    

ــين والـــشدقين،       ــر تحريـــك للـــشفتين والفكـ ــراءة مـــن غيـ ــاء القـ ــات فـــي أثنـ ــذه الحركـ بهـ
فيكتفون بتحريك اللسان مدعومًا بصوت الحنجـرة وحركـة الـوترين الـصوتيين، فتُـسمَع               

لة ولا منطلقـة فـي أثنـاء التـصويت بالحركـات          أصواتهم ضيِّقةً محبوسة يابـسة غيـر سلـس        
الثلاث، حتى إن بعض القراء من العجم يعدون تحريك الفكين فـي أثنـاء النطـق خطـأً فـي              

وإذا شـرع أحـدهم فـي القـراءة لـم يكَـدْ يحـرك شـفتيه بوضـوح إلا بـالميم                      ! تجويد القـراءة  
ــدرك، كمــا أن بعــض البــاحثي   ن فــي المعامــل الــصوتية والبــاء، والفــاء والــواو بــوَهن لا يكــاد يُ

يُجرون تجاربهم لسِبَْر حقائق أصوات الحركات الثلاث على ناطقين من هذا النوع الـذي لا          
ــمَّ كانــت أحكــامهم ناتجــة عــن      يحــرك فكيــه وشــفتيه وشــدقيه تحريكــا ظــاهرًا، ومِــنْ ثَ
تحليل غير دقيق وعمل غير مؤصَّل، وهذه مسألة بالغة الأهمية فـي تحليـل الأصـوات، وفـي      

 : جالات البحث العلمي الدقيق، والتحليل الصوتي تعتمد مصداقيته على أمرينم
تحديد المجال الصوتي الذي يراد قياسـه، وأخـذه مـن مـصدر مطـابق لأصـله،                 : الأمر الأول 

وحقيقته المثبتة نظريا، وهذه الحركات لا ينبغـي أن تقـاس أصـواتها ممـن لا ينطقهـا نطقـا                   
 علماء العربية الذين عاصروا نقاء الفصحى، أو روَوْا عمن          موافقا للوصف النظري الذي قدمه    

 .أخذ وصفها من نطق أهلها الْخُلَّص
المعرفــة التامــة بالنظــام الــصوتي الأصــلي الــذي تنتمــي إليــه المــادة الــصوتية   : الأمــر الثــاني

المعالَجــة،  فــإذا كــان المحلــل الــصوتي محــدود المعرفــة اللغويــة، فإنــه قــد لا يعطــي حقــائق   
، ناهيك عن أن سلامته من التأثر بـسوابق ثقافيـة أوظـروف أخـرى مـصاحبة واردة لا         واقعة

محالة، كما أن آلة القياس في المعمل الصوتي نفسها قد لا تكون عالية الدقة، وكـل ذلـك     
 .)١(مَظنِةّ للحدِّ من موضوعية الْمُحلِّل الصوتي ودقته

                                                 
، وتعليــق المتــرجم عليــه فــي  ٢٠٥ـــ٢٠٤ لأرنــست بــولجرام ص،مــدخل إلــى التــصوير الطيفــي للكــلام   :  انظــر)١

  .٢٥٧ـ٢٥٦ص
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 نتائج الدراسة
 :تائج ما تقدم من الدراسةوهذا أوان إيجاز أهم ما استبان من ن

ـ أن الحركات تنتج عن طريق هيئات متنوعة ومختلفـة لأعـضاء النطـق فـي التجويـف            ١
الفموي، فكانت تسميتها حركاتٍ تعبيرا عن حركات الأعضاء التي تنتجها، فهي      

 . حركات جسمية حقيقية في أصلها، وأن تنوعها هو سبب تباين أصواتها
كل حركة صوتية بالحركة العضوية التي تنتجهـا فـي           جاء الاصطلاح على تسمية      -٢

 .جهاز النطق البشري، ودالة عليها دلالة صوتية ومعجمية
 الأســـماء والألقـــاب التـــي أطلقهـــا علمـــاء اللغـــة علـــى الحركـــات منظـــور فيهـــا إلـــى -٣

والدراسـات  . حركات الشفتين والفكين والشِّدْقين والأسنان في أثناء التلفظ بهـا    
ثة أكدت ذلك وأضافت إليه ما تقتضيه أحـوال اللـسان وهيئاتـه عنـد               المعملية الحدي 

ــصوير الطيفــي للكــلام بجهــاز الاســبكتروجراف          ــين مــن خــلال الت النطــق، فقــد تب
ــسان أثــرًا ومــشاركةً فــي تكــوين صــوت الحركــة       والتــصوير بأشــعة الإكــس أن لِلِّ

 . وتكييفه
 فـي التـسمية لا يرجـع إلـى     ـ تبيَّن أن التفريـق بـين أسـماء الحركـات وألقـاب الإعـراب           ٥

أســباب صــوتية لفظيــة، ولا إلــى المعنــى المعجمــي لكــل لفظــة منهــا، بــل هــو إجــراء    
اصــطلاحي اقتــضاه التقعيــد الإعرابــي، والغــرض التعليمــي، ولكــن تبــين أيــضا أن هــذا  
التفريق فـي التـسمية لـم يـأتِ اعتباطـا بـل كـان لمناسـبة ظـاهرة بـين كـل حركـة                         

صوتية العميقـة، فقـد تبـين مـن الناحيـة الفـسيولوجية أن       ولقبها مـن جهـة البنيـة ال ـ      
 .الفتح يقتضي انتصابًا، والضم يقتضي ارتفاعا، والكسر يقتضي خفضا وجرًا

ـ الفتح نَصْبٌ، والكسر جرٌّ وخفضٌْ، والضمُّ رفَْعٌ، كـل حركـة مرادفـة للقبهـا، ولكـن                  ٦
يـأتي النـصب إلا بعـد    من الجهة التأصيلية لا يكون اللقب إلا بعد تحقـق مـسماه، فـلا               

تحقـــق الفـــتح، ولا يـــأتي الرفـــع إلا بعـــد تحقـــق الـــضم، ولا يـــأتي الجـــر إلا بعـــد تحقـــق  
ــاءً علــى طــروء اللقــب          الكــسر؛ لأنهــا أســماء صــوتية تابعــة لحركــات عــضوية، وبن
ــسبََّبًا عــن الحركــة الأصــلية المبتــدَإِ بهــا نُطقــا رأى علمــاء النحــو العربــي       ونــشوئه مُ

بحركــة البنــاء؛ ) الفــتح، الجــر، والــضم (بالحركــة الأصــليةتخــصيص الاســم الخــاص  
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ــةً، ذلــك أن حركــة    لِلُزومهــا، لمناســبة الأصــالة الابتدائيــة للــصوت لأصــالة تــسميته لغَ
 .الفتح، دلالةً معجميةً، وهكذا يقال في الباقي: العضو عند الفتح ـ مثلاـ معناها لغةً

صا بهذه الحركة حيث تقبل كما رأوْا أن يكون اللقب الطارئ على كل حركة مخصَّ         
: التغيير ويخلفها غيرها ولا تلزم، وذلك يكون فـي الكلمـات المعربـة، فيقـال فيهـا         

الرفــع والنــصب والجــر، لكــون هــذه المعــاني طارئــة وناشــئة مــن بعــد تحقــق أصــل       
 .الحركة

ــ تقـرَّرَ ـ بنـاء علـى النتيجـة الــسابقة ـ  أن الرفـع وصـف صـوتي، والنـصب وصـف صــوتي،               ٧
 وصــف صــوتي، وصــرف هــذه الأوصــاف الــصوتية إلــى إطلاقهــا علــى المواقــع          والجــر

ــسابق         ــدواعي ال ــة المــصاحبة لهــا مــسألة اصــطلاحية، جــاءت اســتجابة لل الإعرابي
 . ذكرها

ـ لا يلزم أن تكون هذه الحركات علامـات علـى الإعـراب فـي كـل كلمـةٍ معربـة، لأن                      ٨
رهمـــا ممـــا لا يقتـــضيه الكلمـــة المعربـــة قـــد تحـــرك بحركـــة عارضـــة أو للجـــوار وغي

الموقع الإعرابي، وقد يكون آخر الكلمة المعربة حرفا لا تظهر عليه الحركـات، أو              
صوتًا لا يقبل التحريك، وهـذا يـدل علـى أن هـذه الحركـات قـد تـأتي لأغـراض دلاليـة،               

 .وقد تأتي لأغراض صوتية صِرفْة لا علاقة لها بالمعنى
لحركــات الــثلاث، وتمييزهــا عــن غيرهــا مــن  ـــ تبينّــت أهميــة تعلــيم النطــق الــصحيح با ٩

الأصوات، ولا سيما السكون، وأهمية ربط نطقها بحركات الأعـضاء المنتجـة لهـا،              
لأن الاعتماد على النطق التلقائي في هذا الجانب تنتج عنه أخطـاء كثيـرة فـي تعلّـم         
 اللغة وتعليمها، كما هو الشأن في الاعتمـاد علـى النطـق التلقـائي للحـروف الأخـرى                

 .في التراكيب النحوية
ـ ثبت من خلال هـذه الدراسـة أن جمعـا مـن علمـاء النحـو العربـي قـد وضـعوا أسـسا                     ١٠

تأصيلية للوصف الدقيق لأصوات الحركات، وأنهم بنوا على ذلك كثيرا من آرائهـم             
ــوْا      وتحلــيلاتهم، فأصــابوا فــي دراســاتهم كثيــرا لــصحة المنطلَقــات اللغويــة التــي بنََ

ر التتبـــع الـــدقيق للطبيعـــة الـــصوتية لهـــذه الحركـــات أن تعليـــل عليهـــا،  كمـــا أظهـــ
تسمياتها بارتباطها بمعـانٍ فيمـا يُعـرب بهـا أن ذلـك غيـر دقيـق، ولا يمكـن القطـع             
بــه، ولا يوجــد مــا يؤيــده مــن الناحيــة التاريخيــة لأســاس تــسميتها، كــالقول بارتبــاط   
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اط النـصب بالـسهولة أو     الرفع بالفاعلية لشَرف الفاعل أو لقوته أو لأسـبقيته، وارتب ـ         
الصعوبة أو لكثرة المنصوبات، وارتباط الجر بقلـة المجـرورات، أو بـالربط، أو بنـزول        
ــا، وتأباهــا الطبيعــة          ــة، ونحــو ذلــك مــن هــذه العلــل التــي لا يمكــن إثباتهــا علمي الرتب
الــصوتية والأصــول التاريخيــة  لتــسمية هــذه الحركــات، وقــد تقــدمت مناقــشة ذلــك   

 .كله
ذه الدراسة أن النطق الصحيح للحركات العربية لا بد أن يكون بتوظيـف    ـ أظهرت ه  ١١

ــا وشــمالا، لأن         ــشفتان وملتقاهمــا يمين واضــح لجهــاز النطــق، ولا ســيما الفكــان وال
أسماء هذه الحركات في أصلها حركات هذه الأعضاء في أثنـاء الـتلفظ، وقـد دلـت             

هذه الأعضاء بطريقـة    تسمية العرب لها بهذه الأسماء على أنهم كانوا يحركون          
واضحة تتميز بها كل حركة، ولم يكونوا يعتمدون على معامل صوتية أو أحداس     
ذهنية أو دراسات نظرية، بـل كانـت وسـيلتهم الملاحظـة الدقيقـة لأوضـاع أعـضاء             

 .النطق عند إصدار الصوت، وقد تقدم توثيق ذلك عنهم
فه لهذه الحركات علـى قيـاس         وبناءً على هذا توصل البحث إلى عدم دقة منَْ بنى وص          

صــــوت الحنجــــرة والــــوترين مكيفــــا بحركــــات اللــــسان، دون إشــــراك ملحــــوظ للفكــــين  
والشفتين، كما بين البحث أن الدراسة المعملية لا ينبغي الركون إلى نتائجها ما لم تعتمد     

 .المعايير العلمية الدقيقة التي تضمن الأصالة والموضوعية
جزيل والدعاء الخالص وفاءً لأخي الدكتور منصور بن        وأختم هذه الدراسة بالشكر ال    

محمـد الغامــدي، الــذي أطلعنـي علــى بعــض التجـارب الــصوتية التــي أعـدها معمــل الــصوتيات     
 .    بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض، في هذا المجال
 . معينواالله أعلم، وصلى االله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أج
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 العربيةمجلة العلوم  ٦٥

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 راسةقائمة بمراجع الد
 .هـ، دار الاعتصام١٤٠٥، ١، تحقيق محمد إبراهيم البنا، طأخبار النحويين البصريين للسيرافي •

هــ مطبعـة   ١٤٠٤، ١ تحقيـق مـصطفى النمـاس،ط   ، لأبـي حيـان الأندلـسي    ،ارتشاف الضرب من لسان العرب     •

 .النسر الذهبي 

 .١٩٨٣ القاهرة ،، عالم الكتب٢ ط،جمة أحمد مختار عمر تر،أسس علم اللغة لماريوباي •

 . بيروت ،هـ مؤسسة الرسالة١٤٠٦، ١ ط،، عبدالعال سالم مكرم للسيوطي في النحوالأشباه والنظائر •

 .، دار الكندي، الأردن١ ط، لعبد المعطي نمر موسى،الأصوات العربية المتحولة وعلاقتها بالمعنى •

 . بيروت،هـ، مؤسسة الرسالة١٤٠٥، ١ تحقيق عبد لحسين الفتلي، ط،لسراجالأصول في النحو لابن ا •

 .هـ١٣٩٠ دمشق ، تحقيق محيي الدين عبد الرحمن،إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري •

 . بيروت ،هـ دار النفائس١٤٠٦، ٥ ط، تحقيق مازن المبارك،الإيضاح في علل النحو للزجاجي •

 غداديةالمسائل الب= البغداديات  •

 .هـ دار عمار عمان ١٤٢١، ١التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني، تحقيق غانم قدوري الحمد، ط •

هــ  ١٤١٨، ١ تحقيـق حـسن هنـداوي، ط       ،في شرح كتاب التسهيل لأبـي حيـان الأندلـسي         التذييل والتكميل    •

 .دار القلم دمشق 

 ،هـــ١٤٠٣، ١للــدكتور ســلمان حــسن العــاني، ط) يــةفونولوجيــا العرب(التــشكيل الــصوتي فــي اللغــة العربيــة  •

 .جدة 

                         هـ١٤٠٣الأولى       الطبعة ، تحقيق الدكتور محمد المفدى،تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني •

هـــ ١٤١٥/١٤١٦، ١ تحقيــق عــوض بــن حمــد القــوزي ط   ،التعليقــة علــى كتــاب ســيبويه لأبــي علــي الفارســي     •

 .لرياضا

 .  دار الكتب العلمية بيروت،هـ١٤١١، ١ط،التفسير الكبير لفخر الدين الرازي •

 .هـ المكتب الإسلامي، بيروت١٤١٣، ١تلقين المتعلم من النحو، لابن قتيبة، تحقيق عبد االله الناصر،ط •

 ،ري حمـد   تحقيـق غـانم قـدو      ،التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الحسن بـن أحمـد الهمـذاني العطـار               •

 .هـ دار العمار ١٤٢٠، ١ط

 .معجم تهذيب اللغة= تهذيب اللغة  •

 .مجلة التواصل اللساني= التواصل اللساني  •

 . هـ دار السلام، القاهرة١٤٢٣، ١ ط، تحقيق فائز زكي،توجيه اللمع لابن الخباز •
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 .هـ الأردن١،١٤٢٢تحقيق سالم قدوري الحمد، ط،جهد المقل للعلامة محمد ساجقلي •

 .، دار الغرب الإسلامي١٩٩٩ ،١حدود في الأصول لابن فوركَ، تحقيق محمد السليماني، طال •

  . دار الكتاب العربي ـ بيروت، تحقيق محمد علي النجار،الخصائص لابن جني  •

 ، هــ دار العلـوم  ١٤٠٥، ١دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن لصلاح الدين صـالح حـسين،ط           •

 دية الرياض السعو

 . القاهرة،هـ عالم الكتب١٤٢٠، ١ ط، لسعد مصلوح،دراسة السمع والكلام •

 .هـ عالم الكتب ـ القاهرة١٤١١/ دراسة الصوت اللغوي لأحمد مختار عمر  ط •

ــتلاوة، لمكــي بــن أبــي طالــب القيــسي         • ــد القــراءة وتحقيــق لفــظ ال ــة لتجوي  تحقيــق أحمــد حــسن   ،الرعاي

 .لأردنهـ دار عمان ـ ا١٤٠٤، ٢ ط،فرحات

   . دمشق ، دار القلم،هـ١٤٠٥، ١ ط، تحقيق حسن هنداوي،صناعة الإعراب لأبي الفتح ابن جنيسر  •

 .هـ دار المناهل، بيروت١٤١٧، ١السماع الطبيعي لابن سينا، تحقيق جعفر آل ياسين، ط •

 .الكتاب= سيبويه  •

 .هـ الرياض١٤٠٥، ١ ط، تحقيق علي موسى الشوملي،شرح ألفية ابن معطي للقواس الموصلي •

 ،ه ــ١٤١٤،  ١ ط ، ويحيـى بـشير مـصري      ، تحقيق حسن بـن محمـد حفظـي        ،شرح الرضي لكافية ابن الحاجب     •

 .جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 

 شرح كتاب سيبويه= شرح السيرافي  •

 .شرح الرضي لكافية ابن الحاجب = شرح الكافية للرضي  •

ــة  ١٤٢٠، ١ تحقيــق رجــب عثمــان محمــد، ط  ،ضريرشــرح اللمــع فــي النحــو للقاســم بــن محمــد ال ــ     • هـــ مكتب

 .الخانجي بالقاهرة

 .هـ جامعة الإمام بالرياض ١٤١٠، ١ ط، تحقيق إبراهيم أبو عباة،شرح اللمع للأصفهاني •

  القاهرة ، ط المكتبة التوفيقية، تحقيق أحمد السيد سيد أحمد،شرح المفصل لابن يعيش •

 تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمـد  ،ين الإسترآباديشرح شافية ابن الحاجب لرضي الد    •

 .هـ١٤٠٢ط دار الكتب العلمية ببيروت ،محي الدين عبد الحميد

، هـ١٤٠٤، ١ عبد ربه عبد اللطيف، ط تحقيق،شرح عيون كتاب سيبويه لأبي نصر هارون القيسي القرطبي     •

 .مطبعة حسان، القاهرة
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هـــ دار ١٤١٩، ١ البطليوســي، تحقيــق معــيض العــوفي، ط  فــضل الــصفار شــرح كتــاب ســيبويه للإمــام أبــي ال   •

 .المآثر، المدينة النبوية

الهيئــــة المــــصرية  / تحقيــــق رمــــضان عبــــد التــــواب وصــــاحبيه، ط    ،شــــرح كتــــاب ســــيبويه للــــسيرافي    •

 .١٩٨٦،للكتاب

 .علم الأصوات لبرتيل مالمبرج ترجمة عبد الصبور شاهين، نشر مكتبة الشباب  •

 . دار غريب ـ القاهرة ،م٢٠٠٠ ط،ل بشرعلم الأصوات لكما •

 . طبعة دار النهضة ـ بيروت،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي لمحمد السعران •

 .معجم العين = العين  •

 .هـ دار الكتب العلمية، بيروت١٤٠٥، ١ السجستاني، طكتاب المصاحف لابن أبي داود •

   .لهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةكتاب النفسْ لأرسطوطاليس،ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، ا •

  دار الجيل، مصر ،هـ١٤٠٢، ٢ط،الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام محمد هارون •

هــ دار   ١٤٢٣،  ١ تحقيـق هـادي الهلالـي، ط       ، لعلـي بـن سـليمان الحيـدرة اليمنـي            ،كشف المـشكل فـي النحـو       •

 . الأردن،عمار

 . الدار البيضاء،، دار الثقافة١٤٢١:ط،حسان لتمام ،اللغة العربية معناها ومبناها •

 .هـ، عالم الكتب، بيروت١٤٠٥، ٢ تحقيق حامد المؤمن، ط،اللمع في العربية لابن جني •

 هـ١٤١٥الأول والثاني :  العددان ،مجلة التواصل اللساني المجلد السادس •

هـــ، دار ١٤٣١، ١نجــار، طالمحــصول فــي شــرح الفــصول، لابــن إيــاز البغــدادي، تحقيــق شــريف عبــد الكــريم ال  •

 . عمار، الأردن

 .هـ، دار الفكر، دمشق١٤٠٧، ٢ تحقيق عزة حسن، طالمحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني، •

 عـالم الكتـب   ، ترجمة سعد عبـد العزيـز مـصلوح    ،)إرنست بولجرام (مدخل إلى التصوير الطيفي للكلام ل ـ     •

 هـ ١٤٢٢

 تحقيــق صــلاح الــدين عبــد االله الــسنكاوي، ط مطبعــة العــاني    ،المــسائل البغــداديات لأبــي علــي الفارســي   •

 .ببغداد 

 . هجر، مصر ،هـ١٤١١، ١ ط،مصطلحات النحو الكوفي للدكتور عبد االله الخثران •

 .  عالم الكتب بيروت ،م١٩٨٠، ٢ ط،معاني القرآن لأبي زكريا الفراء •

 .المدني ـ مصر هـ مطبعة ١٤١١، ١ ط، تحقيق هدى محمود،معاني القرآن للأخفش •
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 ط دار ،خزومـــي وإبـــراهيم الـــسامرائي تحقيـــق مهـــدي الم،معجـــم العـــين للخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي  •

 .ومكتبة الهلال 

 .، دار الفلاح ـ الأردن ١٩٩٨:  ط،معجم علم الأصوات للخولي  •

 . بيروت،، دار الكتب العلمية١٤١٠، ١ للغزالي، تحقيق أحمد شمس الدين، ط،معيار العلم في المنطق •

 مـن منـشورات وزارة   ،لمرجـان  تحقيـق كـاظم بحـر ا      ،لعبـد القـاهر الجرجـاني     المقتصد قي شرح الإيـضاح       •

 .م ١٩٨٢الثقافة والإعلام العراقية 

 .هـ، مصر ١٣٩٩، القاهرة ١ ط، تحقيق عبد الخالق عضيمة، لأبي العباس المبردالمقتضب •

 .ـ القاهرة١٩٩٧ دار المعرفة الجامعية ،مقدمة لدراسة اللغة لحلمي خليل •

  .ار المنهاج بالقاهرة د،هـ١٤٢٤، ١ ط، للعلامة ملا علي القارئ،المنح الفكرية •

 .، مؤسسة الرسالة ـ بيروت١٤٠٠، ١ ط،المنهج الصوتي للبنية العربية لعبد الصبور شاهين •

 ، دار عمــار،هـــ١٤٢١، ١ ط، تحقيــق غــانم قــدوري الحمــد،الموضــح فــي التجويــد للإمــام عبــد الوهــاب القرطبــي  •

 .الأردن 

هــ، دار الكتـب   ١٤١٢، ١أحمد، و علـي محمـد، ط   تحقيق عادل  السهيليلأبي القاسم  ،نتائج الفكر في النحو    •

 . العلمية، بيروت

 تحقيـق عبـد الـسلام محمـد هـارو، وعبـد العـال سـالم         ،جمع الجوامع للـسيوطي ،همع الهوامع في شرح    •

 . بيروت ، مؤسسة الرسالة،هـ١٤١٣ ط،مكرم

 .الأردنية  من منشورات الجامعة ، تحقيق عبد الكريم خليفة،الواضح لأبي بكر الزبيدي الإشبيلي •

• Mansour Alghamdi :Analysis, Synthesis and  Perception of Voicing in Arabic. P:144-145. Al-

toubah bookshop. jareer St.-Riyadh . 
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